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ــــتْْ الــــيــــوم صــفــحــة ســـــــوداء فــــي تــــاريــــخ ســـوريـــة  ــــويـ »طُُـ
ــلـــه  ــأكـــمـ ــبٌٌ بـ ــ ــعــ ــ ــةٌٌ كـــــــــان شــ ــ ــــحـ ــفـ ــ والـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري؛ صـ
مــحــشــوراًً فــي هــامــشــهــا الــضــيــق، يــعــانــي شــتــى صنوف 
الــعــذاب والــقــهــر والــحــرمــان والآلام والتهجير والفقر 
والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد 
ــنــــاس  ــــوق الــ ــقـ ــ ــلــــى حـ ــــهـــــب والـــــتـــــغـــــول عــ ــنـ ــ والـــــفـــــســـــاد والـ

وكراماتهم.
قـــطـــع الـــشـــعـــب الـــــســـــوري خلال الــــســــنــــوات والـــعـــقـــود 
الــســابــقــة، درب آلامٍٍ طــويــلــة ... وآن لــتــلــك الـــــدرب أن 
عيناًً  المستقبل  إلـــى  ينظر  أن  لــلــســوري  وآن  تنتهي، 
بعين، بثقة وبـــرأس مــرفــوع، وبــآمــال عريضة بإعادة 
بـــنـــاء الــــــــبلاد الــــعــــزيــــزة عـــلـــى أهـــلـــهـــا وإنْْ جــــــــارت، ومـــا 
هـــي بـــجـــائـــرةٍٍ ولـــكـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تــســلــطــوا عــلــيــهــا هم 

الجائرون«.
»تــجــارب الشعوب المختلفة تثبت أن رحيل السلطة 
لا يــعــنــي رحـــيـــل الـــنـــظـــام، وأن عــمــلــيــة تــغــيــيــر الــنــظــام 
واقتصادياًً-اجتماعياًً،  شــاملًاً، سياسياًً  جذرياًً  تغييراًً 
هي عملية أشد تعقيداًً بكثير من مجرد رحيل رئيس 

وقدوم رئيس.
الــشــعــب الـــســـوري يــســتــحــق أن تــكــلــل نــضــالاتــه بــنــصــرٍٍ 
حــقــيــقــي مــكــتــمــل الأركـــــــــــان، وفــــــي جــــوهــــر هــــــذا الــنــصــر 
منع الانتقال مــن مستبد إلــى مستبد ومــن ناهب إلى 
نــاهــب... ولــذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن 
أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في 
حال لم ينتقل الشعب بشكلٍٍ فعلي من هامش التاريخ 

إلى متنه عبر استلامه الفعلي للسلطة«.
الاقتباسان أعلاه، هما من البيان الذي أصدره حزب 
الإرادة الشعبية يوم سقوط الأســد، 8 كانون الأول 
2024. اليوم، وبعد مرور عامٍٍ كامل على فرار الأسد، 
تعيد الأحـــداث الكبرى الــتــي حفل بها هــذا الــعــام على 
مختلف الــمــســتــويــات، تأكيد صحة هــذه الــكــلــمــات؛ فما 
ــا تـــــــزال أمــــام  ــ ــلـــطـــة، ومــ ســـقـــط حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة هــــو الـــسـ
ــنـــظـــام الـــجـــديـــد، والـــنـــهـــوض  الـــســـوريـــيـــن مــهــمــة بـــنـــاء الـ
بــالاقــتــصــاد الــــســــوري وبــالــشــعــب الــــســــوري مـــن تحت 
خــط الــفــقــر، بــل وأضــيــفــت إلــيــهــا مــهــام وجــوديــة تتعلق 
بـــاســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الـــكـــامـــلـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة والــســيــاســيــة 
والسكانية للبلاد، وحفظ سلمها الأهلي ونبذ التدمير 
ــقـــدرات الــــــبلاد وأهـــلـــهـــا وروحـــهـــا  الــطــائــفــي الـــشـــامـــل لـــمـ
وتاريخها، ووضع حد للتدخلات الخارجية المختلفة 
وعلى رأسها الاعتداءات الصهيونية بمختلف أشكالها، 
العسكرية والسياسية والإعلامــيــة، والتي وصلت حد 
الإعلان عن هدف تقسيم سورية على أسس طائفية 
ودينية وقومية. أمامنا أيضاًً مهمة بناء جيش وطني 
يـــكـــون حـــامـــيـــاًً لـــكـــل الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أي 

انتماء آخر، ويكون محايداًً تجاه السياسة...
إن مختلف الأحـــداث التي مــرت خلال هــذا الــعــام، من 
الــســاحــل إلـــى الــســويــداء إلـــى مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الشعب،  مجلس  و»انتخابات«  الدستوري  والإعلان 
وصولًاً إلى صدور القرار 2799، وغيرها الكثير، تعيد 

التأكيد على الحقائق التالية:
أولًاً: إن الأزمة السورية ما تزال مستمرة، بل وتزداد 

عمقاًً وهولًاً، على مختلف الصعد.
ثــانــيــاًً: إن الـــتـــدخلات الــخــارجــيــة فــي الــوضــع الــســوري 
تـــــزداد بــاســتــمــرار، وتــســتــنــد إلــــى الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الــمــفــروض عــلــى الــســوريــيــن، وإلــــى الــفــوالــق الطائفية 

والدينية والقومية، وتعمل على تغذيتها.
ثــالــثــاًً: إن الــحــل الــوحــيــد، والــمــخــرج الــوحــيــد، كــان وما 
يــزال متمثلًاً فــي توحيد السوريين بغض النظر عن 
ديـــن أو طــائــفــة أو قــومــيــة، وتجميعهم حـــول بــرنــامــج 
حقيقي لإعادة بناء بلادهم ولتقرير مصيرهم بأنفسهم 

عبر مشاركة سياسية حقيقية في كل المجالات.
رابعاًً: المدخل نحو توحيد السوريين، كان وما يزال 
حلًاً سياسياًً شاملًاً عبر تحقيق الأهداف والتوجهات 
الأســاســيــة لــلــقــرار 2254، والــــذي يــقــوم جــوهــره على 
ــــســـــوري فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بــنــفــســه،  حــــق الـــشـــعـــب الـ
عبر جسم حكم انتقالي غير طــائــفــي، ودســتــور دائــم 

وانتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات.
خامساًً: واحدة من أهم الأدوات في إنفاذ هذا الحل، 
ــامـــل لكل  هـــي الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام الـــجـــامـــع والـــشـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الـــســـوريـــة، وصــاحــب 
الــصلاحــيــات الــكــامــلــة، والــــذي يــمــكــن لــلــســوريــيــن عبره 
وضـــــع كــــل الـــمـــشـــكلات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم عــلــى 
طاولته، للنقاش والتوافق حولها، وصولًاً إلى رؤية 
وطنية جــامــعــة، وإلـــى إحــيــاء حقيقي للهوية الوطنية 
ــاء الــمــؤســســيــن،  ــ الـــســـوريـــة، وبــالاســتــنــاد إلـــى إرث الآبـ
ــبــــرى ضـــــد الــمــســتــعــمــر  ــكــ ــــة الــ ـــورة الـــــســـــوريـ ـــثـــ أبـــــطـــــال الـــ
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الطبقة العاملة

اتفاق بين شركة طيران نيوزيلندا وعمّّالها
ــــى اتـــفـــاق  ــيــــران نـــيـــوزيـــلـــنـــدا أنـــهـــا تـــوصـــلـــت إلـ أعـــلـــنـــت طــ
ــنـــقـــابـــات الـــتـــي تــمــثــل طـــاقـــم الــضــيــافــة  »مــــبــــدئــــي« مــــع الـ
الإقــلــيــمــي لــلــطــائــرات الــتــوربــيــنــيــة والـــطـــائـــرات عريضة 
ــــدن، الـــتـــي ســحــبــت إشــــعــــار الإضـــــــــراب عــــن الــعــمــل،  ــبـ ــ الـ
الذي كان مقرراًً في 18 كانون الأول الجاري، والذي 
لـــوحـــت بـــه الـــنـــقـــابـــات إذا لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
مــع شــركــة الــطــيــران بــشــأن الأجــــور وشــــروط الــعــمــل. 
وصرحت نقابة »إي تــو«، التي تمثل هــؤلاء العمال، 
بــأنــهــا أجــلــت إضــرابــهــا الــمــخــطــط لـــه بـــنـــاءًً عــلــى الــتــقــدم 
المحرز، الذي يُُعد مؤشراًً جيداًً على إمكانية تحقيق 
تــقــدم، وأن المفاوضات لا تــزال جــاريــة بين النقابات 
وإدارة طــيــران نــيــوزيــلــنــدا. وأضـــافـــت، بـــأن الإضــــراب 
سيُُقام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 كانون 
أول. وأشــارت إلى أن الطواقم لا ترغب في التسبب 
في اضطراب قد يضر بالركاب، لكنه الأداة الوحيدة 

المتاحة لهم في حال فشلت المفاوضات.

الهند إضراب موظفي خدمة الإسعاف
ــــراب الــمــفــتــوح لــمــوظــفــي خــدمــة الإســـعـــاف رقــم  دخـــل الإضـ
 Services  Health  Green  EMRI شـــركـــة  لــــدى   108
في ولاية آسام، الهندية، يومه الرابع في 5 كانون الأول 
الجاري، حيث كثّّف العمال المحتجون احتجاجاتهم بعد 
فصل أكثر من 500 موظف من الخدمة. ونظّّم الموظفون، 
الذين يعتصمون منذ الأول من هــذا الشهر، مظاهرة بلا 
قـــمـــصـــان، تـــهـــدف إلــــى إيـــصـــال رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن الإدارة 
وتعبيراًً  مسموعة«،  غير  ومطالبهم  مكشوفين  »تركتهم 
ــفـــوه بـــإهـــمـــال الــحــكــومــة لــلــعــامــلــيــن الــصــحــيــيــن في  عــمــا وصـ
الخطوط الأمامية. رفض العمال إنهاء الإضراب، مؤكدين 
اســتــمــرار الاحــتــجــاج حــتــى تستجيب الــحــكــومــة لمطالبهم 
الـــتـــي طــــال انـــتـــظـــارهـــا. ويــتــمــحــور الاحـــتـــجـــاج حــــول ثلاثـــة 
مطالب رئيسية: تسوية أوضاع ما يقرب من 3000 عامل، 
وضمان أجور عادلة، ورفع التعويضات عن ساعات العمل 
الإضافية. من جهته صــرح رئيس الـــوزراء بــأن الحكومة 

لن تنخرط في أي نقاشات، وهدّّد المضربين بالفصل.

كوريا الجنوبية
في الرابع من هذا الشهر، بدأ المؤتمر الوطني للتضامن 
مــع الــعــامــلــيــن فــي الـــمـــدارس، الـــذي يــضــم الــمــقــر الوطني 
لــلــخــدمــات الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم، والاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــمــرأة، 
والاتــحــاد الوطني لعمال الــمــدارس، إضــرابــاًً عــامــاًً لمدة 
يومين، منذ الرابع من هذا الشهر. وشارك في الإضراب 
أكثر من 7000 مسؤول تعليمي في كيونغي ودايجيون 
وتشونغنام، وبلغت نسبة المشاركة ما يقارب 30% من 
الـــمـــدارس فـــي هـــذه الــمــقــاطــعــات، وفـــقـــاًً لـــــوزارة التعليم. 
ــلـــعـــمـــال الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــي  يــــأتــــي هــــــذا الإجـــــــــــراء الـــجـــمـــاعـــي لـ
المدارس، بعد انهيار المفاوضات بين الائتلاف الوطني 
لنقابات عمال المدارس والسلطات التعليمية في أواخر 
الــشــهــر الــمــاضــي، وتــطــالــب الــنــقــابــات بــرفــع رواتــــب الحد 
الأدنــــى للأجـــــور، ودفــــع الأجــــور خلال الـــعـــطلات، وحــل 
مشاكل حوادث العمل، وتحسين بيئة العمل، وتحسين 
المرافق. ومن المقرر أن يستأنف الجانبان المفاوضات 

في الحادي عشر من الشهر الجاري.

إنكلترا: إضرابات مطار بيدفوردشاير
أعــلــنــت نــقــابــة يــونــايــت أن مــوظــفــي تــســجــيــل الــوصــول 
ــنـــاولـــة الأمـــتـــعـــة فـــي شـــركـــة إيـــــزي جــيــت فـــي مــطــار  ومـ
بــيــدفــوردشــايــر، والـــذيـــن يــعــمــلــون لـــدى مــجــمــوعــة دي 
إتش إل، سيضربون عن العمل لمدة ستة أيام بسبب 
نزاع على الأجور، بعد أن صوّّت العمال، وهم أعضاء 
في النقابة، لصالح الإضراب. وأضافت النقابة أنه من 
المقرر أن ينفّّذ نحو 200 عامل إضراباًً في أيام محددة 
بــيــن 19 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري و29 مــنــه، بــعــد رفــضــهــم 
عـــرضـــاًً مـــن الـــشـــركـــة بــــزيــــادة رواتـــبـــهـــم بــنــســبــة %4.5. 
مـــن جــهــتــهــا أعـــربـــت شــركــة دي إتـــش إل عـــن الــتــزامــهــا 
بـــإجـــراء مــحــادثــات بـــنـــاءة لــلــتــوصــل إلـــى حـــل. وصـــرح 
الـــمـــســـؤول الإقــلــيــمــي فـــي الـــنـــقـــابـــة: »نــعــلــم أن الـــركـــاب 
الـــذيـــن ســـيـــســـافـــرون فـــي هــــذه الـــتـــواريـــخ ســيــشــعــرون 
بالقلق، لكن مسؤولية النزاع يقع بالكامل على عاتق 
دي إتش إل، التي تستطيع تحمل تكاليف دفع أجور 

كافية لهؤلاء العمال، لكنها تختار عدم القيام بذلك«.

 الإطار القانوني: 
قانون التنظيم النقابي

ينص المرسوم رقم 84 على المبادئ 
الآتــيــة: أولًاً- الانــتــخــاب الــديــمــقــراطــي 
ــاء الــلــجــان  ــتـــخـــاب أعــــضــ حـــيـــث يـــجـــب انـ
النقابية والنقابات المهنية والاتحادات 
ــاد الـــعـــام من  الــمــهــنــيــة ومــجــلــس الاتــــحــ
قــبــل الأعـــضـــاء أو مـــن مــمــثــلــيــهــم بشكل 
ســـــــــري وحـــــــــــر. وثـــــــانـــــــيـــــــاًً- اســــتــــقلالــــيــــة 
ــهــــة خـــارجـــيـــة  ــــع أي جــ ــنـ ــ الــــنــــقــــابــــات ومـ
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــن 
القيادات. وثالثاًً-  اختيار  التدخل في 
يضمن الــقــانــون تمثيل الأعــضــاء حيث 
يــحــق لــكــل عــضــو الانــضــمــام والــتــرشــح 
ــاًً-  ــ ــعــ ــ ــيـــيـــز. ورابــ تـــمـ ــــاب دون  والانـــــتـــــخـ
ــيــــة والـــــمـــــســـــاءلـــــة حــــيــــث تــنــظــم  ــافــ ــفــ الــــشــ
الانتخابات وفق لوائح واضحة ويتم 
بـــشـــكـــل رســمــي  ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ الإعلان عــــن 
مــع حــق الــطــعــن الــقــانــونــي عــنــد وجــود 

مخالفات.

 الواقع العملي
 للانتخابات الأخيرة

ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ رغـــــــــم كـــــــل هـــــــــذه الأحــــــــكــــــــام الــ
ــيــــة ونــقــابــيــة عن  كــشــفــت تـــقـــاريـــر إعلامــ
ــلــــت اعـــــتـــــمـــــاد الـــتـــعـــيـــيـــن  مــــخــــالــــفــــات شــــمــ
بـــــدلًاً مـــن الانـــتـــخـــابـــات، حــيــث تــــمََّ مــلء 
تكليف  الــقــيــاديــة عبر  المناصب  بعض 
إداري دون إجراء انتخابات حقيقية، 
وتــدخــلــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وجــهــات 

مرتبطة بالحكومة في اختيار أعضاء 
الاتحاد العام.

وغابت الشفافية حيث لم تنشر اللوائح 
الانتخابية، ولــم ينفذ إشـــراف مستقل 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــا قـــلـــل مـــــن مـــصـــداقـــيـــة 
النتائج. وهناك تمثيل ناقص للأعضاء 
حيث مُُنعت بعض الفئات من الترشح 
أو الانتخاب مما أدى إلى تمثيل غير 

متوازن داخل الاتحاد العام.

لماذا تعد هذه الممارسات 
مخالفة قانونية وحقوقية

أولًاً: خرق مبدأ الديمقراطية النقابية، 
ــتــــمــــاد الـــتـــعـــيـــيـــن بــــــــدلًاً مــن  حـــيـــث إنّّ اعــ
العمال  إمكانية  على  يقضي  الانتخاب 
فـــي اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم بــحــريــة ونـــزاهـــة 
ويــحــرمــهــم مــن الــرقــابــة عــلــى مــن يمثل 

مصالحهم.
ثانياًً: تفريغ مفهوم الاستقلالية، لأن 
تــــدخــــل جــــهــــات تـــنـــفـــيـــذيـــة أو ســيــاســيــة 

ــادات الـــنـــقـــابـــات يــحــول  ــيــ فــــي اخـــتـــيـــار قــ
الــــنــــقــــابــــات إلــــــى امـــــتـــــداد لـــلـــســـلـــطـــة، مــمــا 
ــــدلًاً مــــن أن  يــضــعــف ويـــشـــل حــركــتــهــا بــ
ــاًً يــــمــــثــــل الــــعــــمــــال  ــ ــيـ ــ ــــدنـ تـــــكـــــون جــــســــمــــاًً مـ

ويدافع عن مصالحهم.
ــابـــات انــتــهــاكــاًً  ــــذه الانـــتـــخـ ثـــالـــثـــاًً: تـــعـــد هـ
لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي، فــبــمــا أن الــمــرســوم 
ــتـــــخـــــاب واضــــحــــة  ــ ــــات انـ ــيــ ــ ــــدد آلــ ــــحـ 84 يـ
فــإن تجاوز ذلــك يشكل انتهاكاًً للنص 
الــــقــــانــــونــــي ذاتـــــــــــه، وكـــــــل الـــتـــرشـــيـــحـــات 
والــتــعــيــيــنــات خــــارج إطــــار الانــتــخــابــات 

قانوناًً غير شرعية.
وهــــــذا يــخــلــق تـــأثـــيـــراًً ســلــبــيــاًً عـــلـــى ثــقــة 
العمال بالاتحاد العام، إذا رأت القاعدة 
أن القيادات إذا لم تُُنتخب انتخاباًً فقد 
ترفض شرعيتها، وهذا يضر بوظيفة 

النقابات كممثل لمصالح العمال.
وبما أن المرسوم التشريعي رقم 84 
يؤسس على الانتخابات التمثيلية في 
ــابـــي، فـــــإن أي تــعــيــيــن  ــقـ كــــل مـــســـتـــوى نـ

بــدلًاً من الانتخاب هو إخلال بالنص 
ــــن اســـتـــقلالـــيـــة  الــــقــــانــــونــــي، ويـــضـــعـــف مـ
كــــان  الــــنــــقــــابــــي. وإذا  الــــعــــمــــل  ونــــــزاهــــــة 
الهدف كما يقال إعــادة تنظيم أو ملء 
شـــواغـــر فـــي فــتــرة انــتــقــالــيــة، فــلــمــاذا لا 
تنفذ انتخابات شفافة. إنّّ عدم الالتزام 
ــادة الــتــشــكــيــل فـــي إطـــار  ــ بـــهـــذا يــضــع إعــ
تمثيلًاً  ولــيــس  للنقابات  إداريــــة  إدارة 
ــبــــادئ  حـــقـــيـــقـــيـــاًً، وهـــــــــذا يـــتـــنـــافـــى مـــــع مــ

القانون نفسه.

التناقض مع المعايير الدولية
ــابــــات الأخـــــيـــــرة مــع  ــتــــخــ ــتــــعــــارض الانــ تــ
الـــتـــي تضمن  الاتــفــاقــيــة رقــــم 87 و98 
والنقابات  والتنظيم  الانــضــمــام  حــريــة 
المستقلة والــحــق فــي انــتــخــابــات حــرة 
بــأنّّ أيّّ تدخل إداري  ونزيهة، وتفيد 
ــقـــوق  أو ســــيــــاســــي يـــــقـــــوّّض هـــــــذه الـــحـ
ويحول النقابات إلى أدوات سياسية، 
وهو ما حصل في الانتخابات الأخيرة 

وفق تقارير.
وتظهر الانــتــخــابــات الأخــيــرة للاتــحــاد 
العام لنقابات العمال انتهاكات واضحة 
لقانون التنظيم النقابي، وتعارضاًً مع 

المعايير الدولية لحرية النقابات.
ــــة الـــــنـــــقـــــابـــــات يـــجـــب  ــيـ ــ ــــرعـ ــــز شـ ــــزيـ ــعـ ــ ــتـ ــ ولـ
إجــراء انتخابات حقيقية وديمقراطية 
لــجــمــيــع الـــمـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة وضـــمـــان 
الــــــنــــــقــــــابــــــات عــــــــن أي جـــهـــة  اســـــــــتـــــــــقلال 
ســـيـــاســـيـــة أو تـــنـــفـــيـــذيـــة، ونـــشـــر لـــوائـــح 
ــــة والإشـــــــــــراف عــلــى  ــــحـ انـــتـــخـــابـــيـــة واضـ
الــعــمــلــيــة بــشــكــل مــســتــقــل، وفـــتـــح آلــيــات 
الأعــضــاء،  لجميع  فعالة  قانونية  طعن 
وضمان تمثيل عادل لكل الأعضاء في 

جميع المستويات النقابية.
ــــراءات لا يعيد  إنّّ الالــتــزام بــهــذه الإجـ
ــاد الــــعــــام،  ــ ــــحــ فـــقـــط الـــشـــرعـــيـــة إلــــــى الاتــ
بـــل ويـــعـــزز حــقــوق الــعــمــال والمهنيين 
ويضع النقابات في مسار ديمقراطي 

يحمي استقلالها وفعاليتها.

الجدل حول شرعية انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال
شهدت الساحة النقابية السورية مؤخراًً ما اعتُُبر 

»إعادة تشكيل« الاتحاد العام لنقابات العمال، في 
خطوة اعتبرها الكثيرون ضرورية لتجديد قيادة 

النقابات بعد سنوات من التعيينات والإشكاليات 
الإدارية، ومع ذلك تشير تقارير متعددة إلى أن هذه 

العملية شابتها مخالفات جسيمة تتعلق بقانون 
التنظيم النقابي السوري رقم 84 وخرقاًً للمعايير 

الدولية لحرية النقابات.
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شؤون محلية

ــا جـــــــــــرى عـــــــرضـــــــه خلال  ــ ــمــ ــ ووفـــــــــقـــــــــاًً لــ
الاجــتــمــاع، فقد شـــدّّدت الـــوزارة على 
ــــام الـــتـــعـــرفـــة  ــــظـ »ضــــــــــــرورة تــــحــــديــــث نـ
تخبرنا  التجربة  لكن  عــــادل«،  بشكل 
ــا مـــــا هـــــي إلا  ــنــ أن كـــلـــمـــة »عــــــــــــادل« هــ
مــــقــــدّّمــــة لـــفـــظـــيـــة لــــشــــيء واحـــــــد فـــقـــط: 

زيادة التعرفة.

من تحرير أسعار المشتقات... إلى 
تعرفة الكهرباء... والآن المياه!

ــكــــومــــة بـــســـيـــاســـة  ــنــــذ أن بـــــــــدأت الــــحــ مــ
»تـــحـــريـــر الأســـــعـــــار«، تُُــــــرك الـــمـــواطـــن 

لمصيره.
تــحــريــر أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة؟ 

تمّّ.
رفع تعرفة الكهرباء؟ أُُنجز.

الــــــضــــــغــــــط  هـــــــــــــــــذا  كـــــــــــــل  مـــــــــــــع  والآن، 
الاقــتــصــادي، تظهر نوايا رفــع تعرفة 

استهلاك المياه أيضاًً.
فــهــل مــهــمّّــة وزارة الــطــاقــة هــي إدارة 
مـــوارد الــدولــة؟ أم إدارة الــمــزيــد من 
الأعباء على شعب أنهكته السنوات، 
ــقــــر، والــــبــــطــــالــــة، وانــــهــــيــــار الــــقــــدرة  ــفــ الــ

الشرائية؟

حديث عن العدادات الذكية 
وترشيد الاستهلاك، بينما 

المشكلة الأساسية أكبر
ــاًً الـــحـــديـــث  ــ ــــضـ ــــي الاجــــتــــمــــاع أيـ جــــــاء فـ
عـــــــــن: الــــــــــعــــــــــدادات الــــــذكــــــيــــــة- تـــرشـــيـــد 
الاســـتـــهلاك- حــصــاد مــيــاه الأمــطــار- 
اســـتـــثـــمـــار الـــيـــنـــابـــيـــع- خـــطـــط لإعـــــادة 

تأهيل البنية المائية.
كلها نقاط جميلة على الــورق، لكنها 

لم تعد تقنع أحداًً. 
فــالــمــواطــن لـــم يــعــد يــحــتــاج خــطــابــات 
ــــود«،  ــهــ ــ ــيـــــق جــ ــ ــــسـ ــنـ ــ »اســـــــتـــــــدامـــــــة« و»تـ
ــــدرة عــلــى دفــــع فـــاتـــورة  بـــل يــحــتــاج قـ
ــــدة دون أن يــضــطــر للاقـــتـــراض  واحـ

أو التخلّّي عن حاجات أساسية.
كـــيـــف يُُـــعـــقـــل رفـــــع تـــعـــرفـــة الـــمـــيـــاه فــي 
بــلــد يــعــانــي واحــــداًً مــن أعــلــى مــعــدلات 

الفقر؟
كــيــف يمكن الــحــديــث عــن رفـــع تعرفة 

المياه بينما:
الرواتب لا تكفي لأيام؟

الأسعار تحلّّق كل أسبوع؟

البنية التحتية مهترئة؟
الانـــقـــطـــاع الــمــتــكــرر يــجــعــل الــحــصــول 

على المياه أصلًاً حدثاًً؟
أي عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة فــــي أن تُُــحــمََّــل 
الأسر المرهقة كلفة فشل السياسات، 
تُُـــقـــدََّم لــهــا خــدمــات مستقرة  بينما لا 
ولا مياهاًً نظيفة بوضع يليق بالحد 

الأدنى من حقوق الإنسان؟

المواطن لم يعد يحتمل... والوزارة 
تصرّّ على تجاهل الواقع

اجتماع 1 كانون الأول 2025 لم يكن 
رسالة طمأنة.

كان جرس إنذار جديد يخبر الناس 
ــقّّــــى لــــهــــم مـــــن قـــــــــدرة عــلــى  ــبــ  بـــــــأن مـــــا تــ
ــاًً إذا تــــمّّ  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــــود قــــــد يــــتــــآكــــل قـ ــمـ ــ الـــــصـ
ــمــــســــاس بــــآخــــر خــــدمــــة أســــاســــيــــة...  الــ

المياه.

ــــر فـــــيـــــه أن  ــــظـ ــتـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــي وقــــــــــت كــــــــــان يُُـ
تتحدث الـــوزارة عن دعــم، أو حماية 
للقطاع،  فعلي  إصلاح  أو  اجتماعية، 
خــــرجــــت لـــتـــلـــمّّـــح- بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو 

مبطّّن- إلى تعرفة جديدة.
وهـــكـــذا، يـــبـــدو أن الـــــــوزارة لا تبتكر 
حـــلـــولًاً، بــل تبتكر رســـومـــاًً جـــديـــدة... 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب الـــــــمـــــــواطـــــــن، ودائـــــــمـــــــاًً 

المواطن.

تمييزٌٌ في الأجور... لا في المهام
ــــر  ــبـ ــ عـ الــــــــــــــــــرواتــــــــــــــــــب  مـــــــــلـــــــــف  إدارة  أســــــــــــــلــــــــــــــوب 
الاستثناءات- مشفى محدد، مشروع معيّّن، اتفاقية 
ــــن  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ تـ أن  ـــــــــظـــــــــهـــــــــر  ي� خـــــــــــــاصـــــــــــــة-  تـــــــــــــعـــــــــــــاون 
الأجور ليس قائماًً على رؤية وطنية واضحة، 
بــل على منطق تــعــاقــدي خــارجــي يُُنتج طبقات 

داخل القطاع الصحي الواحد: 
كادر راتبه محسّّن لأن جهة أجنبية قد تدخلت.
وكــــــادر آخــــر يــعــمــل فـــي ظـــــروف أصـــعـــب وربــمــا 
ــتــــرك تـــحـــت ســـقـــف أجــــور  ــلــــى، لـــكـــن يُُــ بـــخـــبـــرة أعــ
مـــــتـــــآكـــــلـــــة لا تـــــكـــــفـــــي لــــــســــــد الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــــــــى مـــن 

الاحتياجات اليومية.
أما المفارقة الأكبر فهي أن هذا التمييز لا يستند 
إلى حجم العبء أو درجة الخطورة أو ساعات 
الـــعـــمـــل... بـــل إلــــى مـــوقـــع الـــعـــامـــل ضــمــن خــارطــة 
التمويل. فبدل عدالة الأجــر مقابل المسؤولية، 

نعيش عدالة الأجر مقابل الحظّّ.

 بين النفي والتأكيد... 
تبقى الحقيقة الأساسية

ـــن مــبــالــغ  ســــــــواء صـــحـــت الأرقـــــــــــام الــــمــــتــــداولــــة عــ
الأجور أم لم تصح، فإن مجرد طرحها ثم نفيها 
يــكــشــف خــــللًاً جـــوهـــريـــاًً؛ لا تــوجــد ســيــاســة أجــر 
وطنية واضحة للقطاع الصحي، ولا توجد آلية 
شفافة لتحديد رواتب الأطباء أو الممرضين أو 

الإداريين أو عمال الخدمات.
الــوزارة تُُسارع إلى نفي تعميم الأجــر على كل 
الـــقـــطـــاع وتــــحــــدده فــــي مــشــفــى وحــــيــــد، لــكــنــهــا لا 
تسارع إلى طرح بديل، ولا إلى الاعتراف بأن 
الأجــــور الــحــالــيــة فــي الــقــطــاع الــصــحــي- فــي ظل 
تـــدهـــور الــمــعــيــشــة- أصــبــحــت غــيــر كــافــيــة، وغــيــر 

عــادلــة، وغير منسجمة مع حجم المسؤوليات 
الحيوية التي يتحملها العاملون.

الأجور الصحية ليست منّّة بل ضرورة 
لسلامة المجتمع

القطاع الصحي ليس قطاعاًً عادياًً، بل العمود 
الفقري لسلامة المجتمع واستقراره.

فكيف يمكن لطبيب مختص مسؤول عن حياة 
الـــمـــرضـــى أن يـــعـــمـــل وهـــــو لا يــســتــطــيــع تــأمــيــن 

حاجاته الأساسية؟
كيف يُُطلب من ممرض يعمل لساعات طويلة 
ومـــرهـــقـــة وفــــي قــلــق مــســتــمــر أن يـــــؤدي مــهــامــه 
بدقة بينما راتبه أقل من الحد الأدنى للمعيشة؟

كــيــف نــتــوقــع مــن عــامــل خــدمــات فــي مــشــفــى أن 
يــحــافــظ عــلــى أعـــلـــى مــعــايــيــر الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم 

بينما يعمل بأجر لا يغطي مواصلاته؟
إن العدالة الأجرية هنا ليست مطلباًً فئوياًً، بل 

هي شرطٌٌ لسلامة النظام الصحي نفسه.

 التمييز الأجري
 يخلق نزيف كفاءات لا ينتهي

حــيــن تُُــحــسََّــن أجــــور فــئــة مـــحـــددة وتُُـــتـــرك بقية 
الفئات في ظروفها... تكون النتيجة واضحة:

المشاريع  أو  المؤسسات  هــجــرة داخلية نحو 
ذات التمويل الأفضل.

وهجرة خارجية لمن يمتلك القدرة.
وانــهــيــار فــي جـــودة الــخــدمــات فــي المؤسسات 

الأضعف.
وبذلك يتحول النظام الصحي إلى نظام »جزر 
ـــعــــزولــــة«؛ مـــؤســـســـات غــنــيــة وأخــــــــرى فــقــيــرة،  مـ
ــاءات تــتــكــدس هــنــا وتــغــيــب هـــنـــاك، وتــعــمــيــم  ــفــ كــ

السياسات الأجرية التمييزية في القطاع الصحي... بين النفي والتأكيد... جوهر المشكلة واحد
لم يعد الجدل حول الرواتب في القطاع الصحي مجرّّد نقاشٍٍ تقني أو خلافٍٍ على 

أرقام هنا أو هناك. فبينما تنفي وزارة الصحة تصريحات منسوبة إلى وزيرها عن 
رفع الأجور، وتوضح أن الحديث يخصّّ »مشفى القلب« المرتبط باتفاقية تعاون مع 
وزارة الصحة التركية، تتكشف صورة أعمق وأكثر خطورة... تكريس بنية أجرية 

غير عادلة، قائمة على الاستثناءات والتجزئة، بدل وضع سياسة شاملة تُُنصف 
جميع العاملين في القطاع الصحي العام.

حالة من الإحباط بين العاملين.

 الحل... 
سياسة أجرية عادلة تشمل الجميع

الــقــطــاع الــصــحــي يــحــتــاج إلــــى إصلاح مـــن نــوع 
مختلف، يقوم على ثلاث قواعد أساسية:

ــــر يـــكـــفـــي لـــتـــغـــطـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات الــمــعــيــشــيــة  ــ أجـ
الأساسية بما يضمن كرامة العامل وقدرته على 

الاستمرار.
أجـــر مــتــنــاســب مــع حــجــم الــمــهــام والــخــطــورة 
والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات، وســــــلــــــم رواتــــــــــــــب واضـــــــح 
وشفاف، بعيد عن الاستثناءات والاتفاقيات 

الجزئية.
عـــدالـــة تــشــمــل كـــل الــعــامــلــيــن مـــن أعـــلـــى درجــــات 

الاختصاص إلى عمال النظافة والخدمات، لأن 
الجميع يشكلون سلسلة واحدة.

وأي ضعف في حلقة منها ينعكس على سلامة 
المرضى.

العدالة ليست ترفاًً
إن أي نقاش حول الرواتب يجب ألا يبقى رد 

فعل على تسريب أو إشاعة أو نفي.
ــادراًً  القضية أعـــمـــق... هــل نــريــد قــطــاعــاًً صــحــيــاًً قـ
على العمل، أم قطاعاًً يبقى واقفاًً »بالمساعدات« 

أو »بالمشاريع الخاصة« فقط؟
ــاًً ولا تـــفـــضّّلًاً  إن الــــعــــدالــــة الأجــــريــــة لــيــســت تــــرفــ
مـــن الـــدولـــة عــلــى مــوظــفــيــهــا، بـــل حــقــاًً وضــــرورة 

وضمانة لسلامة المجتمع كله.

هل مهمة وزارة الطاقة أصبحت تضييق الخناق على المواطن؟
في 1 كانون الأول 2025 عقدت وزارة الطاقة اجتماعاًً مع 

المنظمات العاملة في قطاع المياه، اجتماع قيل إن هدفه 
»تعزيز استدامة الخدمات المائية« و»تنسيق الجهود«، 

لكنه بدا- كغيره من الاجتماعات الأخيرة- وكأنه حلقة 
جديدة في مسلسل تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
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في إطــار المراجعة الضرورية لما جــرى خلال 
عام، اخترنا في عدد قاسيون هذا، أن نجمع في 
مكان واحد، المواقف الأكثر أساسية التي عبر 
عنها حــزب الإرادة الشعبية خلال عــام مضى، 
مــن مختلف الــمــحــطــات الــكــبــرى الــتــي مـــرت بها 
الـــبلاد خلال هــذه الــفــتــرة، ليكون هــذا التجميع 
واحـــدة مــن أدوات البحث والتفكير فــي يــد كل 
الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، وهــــم يـــمـــرون بــالــذكــرى 
ــلـــون مـــــن أجـــل  ــمـ ــعـ ــقـــوط الأســـــــــد، ويـ الأولـــــــــى لـــسـ
ســوريــة مــوحــدة وحـــرة وســيــدة ومستقلة حقاًً 

وفعلًاً.
في هــذا الإطـــار، سنعرض بيانات وافتتاحيات 
ــــي 16 مــحــطــة  ــــزب، فــ ــ ــــحـ ــ ــا الـ ــ ــ ــــدرهـ ــ ــــالات أصـ ــ ــقـ ــ ــ ومـ
أساسية مرتبة زمنياًً من لحظة السقوط يوم 

2024/12/8، وحتى يومنا هذا، وكالتالي:
أولًاً: يوم السقوط

ثانياًً: العدوان الصهيوني الذي تلا السقوط
ثالثاًً: حول »مؤتمر الحوار الوطني«

رابعاًً: مجازر الساحل
خامساًً: اتفاق 10 آذار

سادساًً: الإعلان الدستوري
سابعاًً: ملف السويداء

ثــامــنــاًً: الاعــتــداء »الإســرائــيــلــي« على قيادة 
الأركان

تاسعاًً: حول المؤتمر الوطني العام
عاشراًً: كلمة حول المركزية واللامركزية

حــــادي عــاشــر: حـــول »انــتــخــابــات« مجلس 
الشعب

ــول الـــتـــوجـــه الاقـــتـــصـــادي  ــ ــر: حـ ــانـــي عـــشـ ثـ
للسلطات الجديدة

ثــالــث عــشــر: الــمــوقــف مـــن الــمــبــاحــثــات مع 
»إسرائيل« 

رابع عشر: حول القرار 2799
خـــامـــس عـــشـــر: الـــمـــظـــاهـــرات فـــي الــســاحــل 

السوري
سادس عشر: أهم أداة للتدمير الشامل: الطائفي

قــطــع الــشــعــب الـــســـوري خلال الــســنــوات 
والـــعـــقـــود الــســابــقــة، درب آلامٍٍ طــويــلــة... 
وآن لتلك الدرب أن تنتهي، وآن للسوري 
أن ينظر إلى المستقبل عيناًً بعين، بثقة 
وبرأس مرفوع، وبآمال عريضة بإعادة 
بــــنــــاء الـــــــــبلاد الــــعــــزيــــزة عـــلـــى أهـــلـــهـــا وإنْْ 
ــا هــــي بـــجـــائـــرةٍٍ ولـــكـــن أولـــئـــك  ــ جـــــــارت، ومـ

الذين تسلطوا عليها هم الجائرون.
ــــوم، هــو  ــيـ ــ ــــذي يـــــملأ الـــنـــفـــوس الـ ــ ــــل الـ ــ الأمـ
أمل مشحونٌٌ بطاقات كبرى، وينبغي له 
أن يــكــون أملًاً مــســلــحــاًً بــالــحــذر والــهــدوء 
أمـــلٌٌ تحتضنه قلوب  والحكمة والــعــقــل... 
حـــامـــيـــة مــلــتــهــبــة، وتـــحـــمـــلـــه عــــقــــول بـــــاردة 

حكيمة.
الصعوبات والتحديات جسيمة وضخمة، 

ــلٌٌ لــهــا، وكــلــمــة الــســر  ولــكــن الــســوريــيــن أهــ
الأولــى في تجاوزها، هي وحدة الشعب 
الــــســــوري وتـــضـــامـــنـــه وتـــكـــافـــلـــه وصــيــانــتــه 
لــمــؤســســات دولـــتـــه وحـــنـــوه عــلــى بعضه 
ــلـــيـــات الـــثـــأر  ــقـ ــبــــعــــض، وتـــســـامـــيـــه عـــــن عـ الــ
ــتــــكــــامــــه لإرثــــــــه الأخــــــوي  والانـــــتـــــقـــــام، واحــ

العميق.
الــيــوم، كسوريين،  بــه وطننا  مــا يطالبنا 
هـــو أن نــعــمــل مــعــاًً لــتــأمــيــن انــتــقــال سلس 
وســـلـــمـــي لــلــســلــطــة، بــحــيــث يـــتـــم فــــي هـــذه 
المرحلة تشكيل مرجعية جامعة وظيفتها 
ــــى الـــدســـتـــور الــجــديــد  تـــأمـــيـــن الــــوصــــول إلـ
والانتخابات الحرة النزيهة الديمقراطية، 
ــــن تـــقـــريـــر  ــعــــب الــــــســــــوري مــ لـــتـــمـــكـــيـــن الــــشــ
مصيره بنفسه، والاســتــنــاد فــي ذلــك إلى 
القرار 2254 الذي ما يزال صالحاًً تماماًً 
انتقال سياسي  لمرحلة  كخارطة طــريــق 
ــــة مـــوحـــدة  ــلــــس نـــحـــو ســـــوريـ ســـلـــمـــي وســ

بالكامل، شعباًً وأرضاًً.
أن  تثبت  المختلفة  الشعوب  تجارب 
رحيل السلطة لا يعني رحيل النظام، 
وأن عملية تغيير النظام تغييراًً جذرياًً 
شاملًاً، سياسياًً واقتصادياًً- اجتماعياًً، 

بعد عام من سقوط سلطة الأسد...
يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومََ الإثنين 2025/12/8، أي 

في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد 
عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاًً 
أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، 

الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، 
والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلًاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي 

يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم 
والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي 

تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلاده ووحدتها الجغرافية- السياسية.

أولًاً: يوم السقوط: بيان إلى الشعب السوري: نحو سورية الجديدة!

ــد تــعــقــيــداًً بــكــثــيــر من  هـــي عــمــلــيــة أشــ
مجرد رحيل رئيس وقدوم رئيس.

تكلل  أن  يستحق  الـــســـوري  الــشــعــب 
نضلااته بنصرٍٍ حقيقي مكتمل الأركان، 
النصر منع الانتقال  وفي جوهر هذا 
من مستبد إلى مستبد ومن ناهب إلى 
ناهب... ولذا وبقدر ما يمكن لمساحة 
الفرح الراهن أن تكون واسعة، بقدر 
ما يمكنها أن تكون مؤقتة في حال لم 
ينتقل الشعب بشكلٍٍ فعلي من هامش 
التاريخ إلى متنه عبر استلامه الفعلي 

للسلطة.
الاســـــتلام الــفــعــلــي للسلطة يــعــنــي امـــتلاك 
بــــرنــــامــــج مـــتـــكـــامـــلٍٍ لـــلـــيـــوم الــــتــــالــــي؛ نــقــطــة 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج هــي  ــ ــارقــــة فــــي هــ ــفــ الــــــــعلام الــ
اقــتــصــادي-اجــتــمــاعــي ينبغي  اتـــجـــاه  أي 
أن تــــســــيــــر فــــيــــه الــــــــــــــبلاد، وجــــــوهــــــر هــــذه 
النقطة وغايتها، ينبغي أن تكون العدالة 
اللبرلة  عــن  بــعــيــداًً  الحقيقية  الاجــتــمــاعــيــة 
المتوحشة التي طبقتها السلطة السابقة، 
والتي تعدنا بمواصلتها قوىًً متعددة من 
تلك التي ستتحول إلى جزء من السلطة 

القادمة.

نقطةُُ علامٍٍ أخرى أساسية، هي الموقف 
الـــثـــابـــت الـــمـــتـــجـــذر لــلــشــعــب الــــســــوري مــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا قــضــيــتــه، 
وموقفه الحاسم تجاه الجولان السوري 
المحتل، أرضــاًً سورية يجب استرجاعها 

بكل السبل.
الـــشـــعـــبـــيـــة، وإذ  الإرادة  حــــــزب  فــــي  ــا  ــنــ إنــ
ــلـــــى طـــــوي  ــ ــعـــــب الــــــــســــــــوري عـ ــ ــــشـ ــنــــئ الـ ــهــ نــ
صفحة ســــوداء مــن تــاريــخــه، ونتمنى له 
أن تهنأ عيونه باستراحة المحارب التي 
الـــنـــضـــال  نــــؤكــــد أن  ــا  ــنـ ــإنـ فـ يــعــيــشــهــا الآن، 
لتحقيق الحرية الكاملة للشعب السوري 
ولــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعــــــادة 
إعـــمـــار الــــــبلاد وعــــــودة الــمــهــجــريــن إلــيــهــا، 
ــاًً، ويـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــاقــ ــ مــــا يـــــــزال طــــــــويلًاً وشــ
الجهود الصادقة المحبة لسورية وأهلها، 
ويحتاج بشكلٍٍ خاص للكفاءات الكثيرة 
التي تركت سورية مضطرة... وسورية 
اليوم تنتظر هؤلاء كلهم، وعلى أحر من 

الجمر...

	ǩحزب الإرادة الشعبية
   دمشق 2024/12/8

طُُويتْْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب 
السوري؛ صفحةٌٌ كان شعبٌٌ بأكمله محشوراًً في هامشها 

الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان 
والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل 

متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على 
حقوق الناس وكراماتهم.
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ملف )سورية 2025(

ــلـــي« الـــعـــدوانـــي  ــيـ إنّّ جـــوهـــر الـــســـلـــوك »الإســـرائـ
الراهن، يكمن في النقاط التالية:

أولًاً: الـــســـعـــي إلـــــى تــنــغــيــص فـــــرح الـــســـوريـــيـــن 
ــهـــم والــــفــــت فــــي عـــزائـــمـــهـــم،  ــبـــاطـ وتــثــبــيــطــهــم وإحـ
ومـــحـــاولـــة »تــرويــضــهــم« بــشــكــلٍٍ اســتــبــاقــي؛ لأن 
ــلـــم عــــلــــم الـــيـــقـــيـــن أن عـــــدوه  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« يـــعـ
الــحــقــيــقــي كــــان ومــــا يــــزال هـــو شــعــوب المنطقة 
بـــأســـرهـــا، وبــيــنــهــا الــشــعــب الـــســـوري الــــذي دفــع 
الــغــالــي والثمين طـــوال عــقــود فــي مــواجــهــة هذا 

الاحتلال.
ــلـــوك »الإســــرائــــيــــلــــي« قــنــاعــتــه  : يــعــكــس سـ ثــانــيــاًً
الــعــمــيــقــة بـــأن مـــا جـــرى فـــي ســـوريـــة يـــوم أمــس 
قــد أفــقــده أحــد »ضــمــانــات« أمــنــه؛ حيث تاجرت 
الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة بــالــقــضــيــة الـــوطـــنـــيـــة بــــالــــكلام 
والشعارات طوال عقود، بينما كان سلوكها في 
إضعاف سورية وشعبها على كافة الصعد أحد 
أفضل الهدايا التي تم تقديمها للعدو، ناهيك عما 
يمكن التكهن به، وسيكشفه التاريخ لاحقاًً، من 
علاقات من تحت الطاولة وفي الغرف المغلقة.

ثـــالـــثـــاًً: إذا كــــان أحــــد أهــــم دوافــــــع نـــضـــال الــشــعــب 
السوري ضد السلطة السابقة هو رفضه الضيم 
والــــذل والاعـــتـــداء عــلــى ســيــادتــه وكــرامــتــه ولقمة 
عيشه من جانب سلطة غاشمة، فإنه لم ولن يقبل 
ــــتلال إجــرامــي  ــيلًاً أمــــام احـ ــ أن يــعــيــش صـــاغـــراًً ذلـ
ــــل شـــعـــوب  ــكـ ــ ــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري ولـ ــكــــن لـ ــد يــ ــ ــاقـ ــ حـ

البغض والــكــره والتعالي  أشــد مشاعر  المنطقة 
والتكبر والتجبر والحقد. وسلوك »الإسرائيلي« 
يعكس فهمه لارتــبــاط الشعب الــســوري بأرضه 
ــا، وحـــرصـــه  ــهــ ــلـــى كــــل ذرة مــــن تــــرابــ وحــــرصــــه عـ
على كرامته وســيــادتــه، وفهمه أنّّ عــداء الشعب 
الـــســـوري للاحــــــتلال »الإســـرائـــيـــلـــي«، كــــان دائــمــاًً 
أصــدق وأنبل من كل ما تم إلــقــاؤه من شعارات 
مــجــانــيــة مــــن جـــانـــب الـــســـلـــطـــات الــمــخــتــلــفــة. وإنْْ 
كــان شــعــار المقاومة قــد تمت الإســـاءة إلــيــه عبر 
الإتــجــار الــرخــيــص بــه لمصالح شخصية ضيقة، 
فهذا لا يعني بــحــالٍٍ مــن الأحـــوال أن السوريين 
أضاعوا أو سيضيعون البوصلة التي تتجه دائماًً 

صوب الجولان وصوب القدس.
أيها الشعب السوري الكريم

عــلــيــنــا أن نــحــافــظ عــلــى الــنــصــر الــمــنــجــز والــــذي 
مـــا يــــزال غــيــر مــكــتــمــل، عــبــر الــتــضــامــن والــتــكــافــل 
فــيــمــا بــيــنــنــا، وتــجــهــيــز الــعــديــد والــــعــــدة، ســيــاســيــاًً 
ــاًً وثـــقـــافـــيـــاًً وعـــســـكـــريـــاًً، لــمــنــع الأفــعــى  واقـــتـــصـــاديـ
الصهيونية مــن لــدغــنــا فــي قــلــب فــرحــنــا، وعلينا 
أن نــبــقــي نــصــب أعــيــنــنــا أن أحـــد مــعــايــيــر حكمنا 
على أي سلطة قادمة، مؤقتة ومن ثم منتخبة، 
ــكــــون الــــمــــوقــــف الـــــواضـــــح الــلــفــظــي  يـــنـــبـــغـــي أن يــ

والعملي من الاحتلال »الإسرائيلي«.
عــلــى المجتمع الـــدولـــي أيــضــاًً أن يــتــخــذ مــواقــف 
واضحة وعملية في الدفاع عن القانون الدولي، 

تناولت افتتاحية قاسيون ذات 
الرقم 1216، والصادرة بتاريخ 2 آذار 

2025، مؤتمر الحوار الوطني الذي 
كان قد عقد يوم 25 شباط. حملت 

الافتتاحية عنواناًً هو: )»مؤتمر 
الحوار الوطني« ما له وما عليه(، 

وجاء فيها:
انتهى »مؤتمر الحوار الوطني« الــذي عُُقد 
يوم الثلاثاء الماضي، 25 شباط 2025، إلى 
بيان ختامي ضــمّّ 18 بــنــداًً، قاربت عــدداًً من 
القضايا الأكثر أساسية التي تشغل الشارع 
ــتــــهــــاء  الـــــــســـــــوري. ومـــــــع صـــــــــدور الــــبــــيــــان وانــ
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي انــحــصــر فـــي يـــومـــيـــن، يـــومٌٌ 
ــلـــتـــعـــارف ويـــــــوم لـــلـــعـــمـــل، بـــــات مــــن الــمــمــكــن  لـ
تـــقـــديـــم تــقــيــيــم إجـــمـــالـــي لــلــتــجــربــة. ولـــعـــل مــن 
الــمــفــيــد أن نــرتــب عملية التقييم عــبــر حصر 
الأســاســيــة، وصــولًاً  والسلبيات  الإيجابيات 

إلى الخلاصات.

الإيجابيات
كــل حـــوارٍٍ بين الــســوريــيــن هــو أمـــرٌٌ إيجابي؛ 
فــالــحــوار هــو السبيل الــوحــيــد لــلــوصــول إلى 

ــقــــات حــقــيــقــيــة تُُـــعـــيـــد لََـــــــمّّ شـــمـــل الــشــعــب  تــــوافــ
والــبلاد، بعد سنوات من الحرب والتهجير 

وتقسيم الأمر الواقع.
عــبّّــر عـــدد مــن الــمــشــاركــيــن الــذيــن استقصينا 
آراءهم عن رضاهم العام عن التجربة، وعن 
أنــهــم تمكنوا مــن التعبير عــن آرائــهــم بحرية 
كاملة، وأثنوا على عمليات التيسير، وعلى 
الــجــوانــب الــرمــزيــة ضــمــن الــمــؤتــمــر، بــمــا في 

ذلك انعقاده في قصر الشعب.
حــمــلــت الــبــنــود الــتــي خـــرج بــهــا الــبــيــان الــخــتــامــي 
سماتٍٍ إيجابية رغم عموميتها وبعض السلبيات 
ضمنها، وجاءت متوافقة إلى حد ما مع محصلة 

النقاشات التي جرت خلال المؤتمر.
نََــصّّ البند الأخير في البيان الختامي على 
أن عملية الــحــوار يجب أن تستمر، ويجب 
أن يتم البحث عــن الآلــيــات المناسبة لذلك. 
وهو أمــرٌٌ إيجابي يمكن البناء عليه باعتبار 
ــــوةًً أولـــــــــى نــــحــــو »الـــمـــؤتـــمـــر  ــــطــ ــا جـــــــرى خــ ــ مــ
الــوطــنــي الـــعـــام« الــــذي مــا يــــزال مــهــمــة ملحة 

على جدول الأعمال الوطني.

السلبيات  
الـــمـــقـــدمـــات تـــؤثـــر بــــالــــضــــرورة عـــلـــى الــنــتــائــج 

ــة، ولـــــــذلـــــــك فـــــــــإن تــــشــــكــــيــــلــــة الـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
التمثيل  منخفضة  جـــاءت  الــتــي  التحضيرية 
ــيــــاســــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، انــــعــــكــــســــت عــلــى  الــــســ
تشكيلة الاجــتــمــاع نــفــســه، وجــعــلــتــه مــؤتــمــراًً 
غــــيــــر مـــكـــتـــمـــل الأركـــــــــــــــان، غـــــابـــــت عــــنــــه قــــــوىًً 
وتـــيـــارات أســاســيــة ضــمــن الـــــبلاد، ســــواء في 
الشمال الشرقي، أو غيره من مناطق البلاد، 
ما أدى لإضعاف قدرته على تحقيق وظيفته 
ــيــــة  ــنــ كـــــــأســـــــاس لاســــــتــــــعــــــادة الــــــــوحــــــــدة الــــوطــ

ولاستكمال توحيد سورية.
ــــة إجـــــــــراء  ــقـ ــ ــــريـ ــــل والــــــفــــــوضــــــى فـــــــي طـ ــجّّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة، وفـــــي طـــريـــقـــة إرســـــال  ــفـــرعـ الــــــحــــــوارات الـ
الدعوات قبل 24 ساعة، تسببت بغياب عدد 
مهم من المدعوين، ما عزز وفاقم من مشكلة 

سعة التمثيل وشموله.
ــيـــر جــــــــداًً الـــمـــخـــصـــص لـــنـــقـــاش  ــقـــصـ الـــــوقـــــت الـ
وحــــــــــــوار مــــــشــــــكلات مــــتــــراكــــمــــة مــــنــــذ عــــقــــود، 
جــعــل مــن المستحيل الــدخــول فــي حـــوارات 
ونــقــاشــات حقيقية تــنــتــج تــوافــقــات وحــلــولًاً 
إبــداعــيــة، هــي فــي الحقيقة ضــــرورة قصوى 
لــلــخــروج مــن الــوضــع الــصــعــب الــــذي تعيشه 
الــــــــــــبلاد عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كــــــافــــــة، وحــــــــوّّل 
الاجتماع إلى منصة يقول ضمنها المدعوون 

مــا يــريــدون، ولكن لا يجري تفاعل حقيقي 
بـــيـــن آرائـــــهـــــم، ولا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات أن يــتــم 
الالـــتـــزام بــمــا يــتــم الـــوصـــول إلــيــه مـــن نــتــائــج، 
بــاعــتــبــارهــا تــوصــيــات غــيــر مــلــزمــة... هـــذا كله 
يــرجــح كــفــة الــشــكلانــيــة والاســتــعــراض، على 
كــفــة الــتــعــامــل الــجــدي الــمــســؤول مــع الــوضــع 
الــخــطــيــر فـــي الــــــبلاد، وضــــــرورة الــبــحــث عن 

حلول حقيقية وسريعة.
غـــابـــت عــــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي أمـــــــورٌٌ شـــديـــدة 
ــــر ســـــــوريـــــــة ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا،  ــــاضـ ــــحـ ــــة لـ ــيــ ــ ــمــ ــ الأهــ
 لــلــشــعــب 

ٍ
ــــقٍ بــيــنــهــا: الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــمــطــلــب حـ

الــــســــوري، وأداة فـــي الــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــه 
وحريته، وكذلك الفصل بين السلطات كأداة 
مــــن أدوات الـــحـــكـــم، نـــاهـــيـــك عــــن أن أولـــويـــة 
ــالــــوضــــع الــمــعــيــشــي  الأولـــــــويـــــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
لــلــســوريــيــن لـــم تـــأخـــذ الــحــيــز الـــــذي تستحقه 
وتـــحـــتـــاجـــه، لا مــــن حـــيـــث الـــنـــقـــاش، ولا مــن 

حيث النتائج.

 الخلاصات
ــلـــحـــوار  يــــتــــوهــــم الــــبــــعــــض أن عــــقــــد مــــؤتــــمــــر لـ
أن  يمكنه  المتعجل،  المقتضب  الــشــكــل  بــهــذا 
ــــة خـــارجـــيـــة،  ــــاصـ ــــةًً« مــــــا، وخـ ــيـ ــ ــــرعـ يـــحـــقـــق »شـ

ولكن الحقيقة هي أن الشرعية داخلية قبل 
كــل شــــيء، وتــأتــي مــن الــشــمــول والــتــشــارك، 
وســــعــــة الـــتـــمـــثـــيـــل والــــتــــوافــــق الـــحـــقـــيـــقـــي عــلــى 
قــضــايــا الــــبلاد الــكــبــرى، ومـــن ثــم عــبــر العمل 
الحقيقي، لا الــشــكلانــي الاســتــعــراضــي، على 
حــــل الــــمــــشــــكلات وتـــكـــريـــس الـــســـلـــم الأهـــلـــي، 
وإعـــــــادة إنـــتـــاج الـــســـوق الـــســـوريـــة الـــواحـــدة 
ــنـــي.  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ لـــتـــأمـــيـــن إعــــــــادة إقلاع الاقــ
ــا الــســعــي وراء »الــشــرعــيــة« الــخــارجــيــة،  وأمــ
والغربية خصوصاًً، على أمل رفع العقوبات، 
فــهــو قـــبـــضٌٌ لــلــريــح وســـعـــي وراء الـــســـراب. 
وكــــل تــأخــيــر فـــي حــســم الـــخـــيـــارات الــوطــنــيــة 
الداخلية بانتظار عطف الخارج من شأنه أن 
يزيد مــن الــتــوتــرات والــتــهــديــدات والمخاطر 

بأشكالها المختلفة.
الاجــــتــــمــــاع الــــــذي جـــــرى هــــو خـــطـــوة أولـــــى، 
تحتاج لعمل جدي كي لا يتحول إلى فرصة 
ضائعة؛ الأمر الذي يتطلب استكماله بشكلٍٍ 
حقيقي وســريــعٍٍ بــالاتــجــاه نــحــو الــبــحــث عن 
الــشــرعــيــة فـــي الــــداخــــل، ومــــن خلال بــرنــامــج 
عمل واضح، تشاركي، واسع التمثيل، يشعر 
من خلاله السوريون، كل السوريين، بأنهم 

ممثلون بشكلٍٍ حقيقي.

 أين نحن الآن، وهل سقط النظام...؟!
ثانياًً: العدوان الصهيوني الذي تلا السقوط - نداء إلى الشعب السوري

ثالثاًً: حول »مؤتمر الحوار الوطني«

لم تكد تمر ساعات قلائل على رحيل السلطة الغاشمة السابقة، حتى سارع 
»الإسرائيلي« إلى توسيع عدوانه الشامل على الأرض السورية والشعب السوري، 

من قصفٍٍ وهجمات جوية هي الأعنف منذ حرب تشرين عام 1973، استهدفت 
مقراتٍٍ ومعداتٍٍ وأسلحةٍٍ هي ملك الشعب السوري وجزء من عوامل قوته، إلى 
التغول على جبل الشيخ العزيز ومناطق متعددة ضمن محافظة القنيطرة، 

والقفز فوق القرار 338، وإنهاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من طرف واحد، 
ناهيك عن الاستمرار في احتلال جولاننا السوري.

وعــلــى مــؤســســة الأمــــم الــمــتــحــدة أن تــخــرج من 
حالة السبات وانعدام الحيلة والتواطؤ الفعلي 
مع الكيان، وأن تلعب دورهــا، وإلا فإنها تراكم 

عوامل نهايتها القريبة.
وعــــلــــى الــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة لــــلــــتــــحــــولات الــــجــــاريــــة 
ــا عــلــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــيــ ــاًً تــــركــ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــــة، وضـ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ فــ
الــخــصــوص، وتــلــك الــتــي لــهــا نــقــاط مــراقــبــة عند 
ــالــــذات،  ــا بــ ــيــ ــبــــاك، ونـــقـــصـــد روســ ــتــ خــــط فــــك الاشــ
مسؤولياتها  تتحمل  وأن  بــدورهــا  تضطلع  أن 

القانونية بأسرع وقت وبشكل عملي وحاسم.

إن التوازن الدولي الجديد، والتغيرات الكبرى 
التي تحصل، تعيد التأكيد على أن »الإسرائيلي« 
ومــــعــــه الأمـــــريـــــكـــــي، ذاهــــــبــــــون بــــاتــــجــــاه خــــســــارة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، وعــلــيــنــا كــســوريــيــن 
أن نسرع هــذه العملية وألا نسمح للصهيوني 
بــتــنــغــيــص فـــرحـــنـــا وتـــهـــديـــد الــمــســتــقــبــل الـــجـــديـــد 

لبلادنا الذي ما يزال في طور الولادة...
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سادساًً: الإعلان الدستوريخامساًً: اتفاق 10 آذار
بيان من الإرادة الشعبية حول الإعلان الدستوري

تواصل المشاهد المؤلمة القادمة من الساحل السوري تدفقها على رؤوس السوريين في كل مكان 
في سورية وخارجها، لتبعث فيها أشباح الماضي القريب؛ ماضي الاقتتال والموت والدمار 

والمعاناة المريرة، والاحتمالات الخطرة والقاسية على البلاد وأهلها بمختلف انتماءاتهم 
واصطفافاتهم ومواقفهم.

الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة،  الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرة  الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــربـــــــــــة  دروس   إنّّ 
والتي دفع السوريون ثمنها أنهاراًً من الدماء، ينبغي ألا 
تُُنسى، وينبغي أن تكون نصب أعيننا جميعاًً للاستفادة 

منها في التعامل مع اللحظة الخطرة التي نعيشها.
انطلاقاًً من هذه القناعة، نؤكد ما يلي:

أولًاً: ينبغي للمعالجات الأمنية أن تكون حكيمة وواعية، 
وينبغي للسلطة ألا تنزلق لتكرار سلوك سلطة الأسد، 
مـــا يــعــنــي أن عــلــيــهــا أن تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة 
أمام الشعب السوري بأكمله في منع وقمع الانتهاكات 
والـــجـــرائـــم بــكــل أشــكــالــهــا ومــــن أي طـــــرفٍٍ جــــــاءت، وفــي 
الحاقد وعديم  الطائفي والانتقامي  السلوك  منع وقمع 
الـــبـــصـــيـــرة، الـــــذي لا يـــقـــود إلا نــحــو الــــخــــراب والــتــقــســيــم 
ــفـــاذ أحلام ومــخــطــطــات الأعــــــداء الــتــاريــخــيــيــن لــلــبلاد  وإنـ

وعلى رأسهم »إسرائيل«.
ثانياًً: الحلول الأمنية البحتة لم تستطع في يــومٍٍ من 
الأيــام أن تقدم حلًاً لأزمــات الـــبلاد، بل كانت دائــمــاًً ما 
تـــزيـــد مـــن اتـــســـاع الأزمــــــات وعــمــقــهــا وخـــطـــرهـــا؛ فــالــحــل 
الحقيقي هو حلٌٌ سياسي أولًاً وقبل كل شيء، وينبغي 
أن تــخــضــع الـــمـــعـــالـــجـــات الأمـــنـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ملاحــقــة فــلــول الــنــظــام وملاحــقــة مــن يسعى للتخريب، 
للمنطق العام للحل السياسي الــذي يقوم على أوسع 
حقيقياًً  اطمئناناًً  تخلق  واجتماعية،  مشاركة سياسية 
لدى كافة فئات الشعب السوري، وتغلق الثغرات التي 
يتسلل منها أعــداء الداخل والــخــارج على حد ســواء... 
وهــو مــا يتطلب، وعــلــى وجــه الــســرعــة، إنــشــاء حكومة 

وحــدة وطنية وازنــة وواســعــة التمثيل، تساهم بشكلٍٍ 
مــبــاشــر فــي وضـــع الــــبلاد عــلــى الــســكــة الصحيحة نحو 

الاستقرار.
ثــالــثــاًً: ينبغي الـــوصـــول إلـــى حــصــرٍٍ حقيقي لــلــسلاح بيد 
مؤسسات الدولة، وضبط السلاح المتفلت، بما في ذلك 
السلاح المتبقي بين يدي فلول النظام، وأيضاًً السلاح 
الفصائلي، والــوصــول إلــى ذلــك يتطلب بالضرورة بيئة 
حـــوار وطــنــي وحـــل ســيــاســي شــامــل يــقــدم فــيــه المجتمع 
دعمه الحقيقي لهذه العملية التي لا يمكن أن تتم دون 

هذا الدعم.
ــاًً: ينبغي الانــتــهــاء مــن أي أوهــــام حـــول »تــــدخلات  رابـــعـ
خــارجــيــة إيــجــابــيــة« وحـــول »حــمــايــة دولــيــة« لــهــذه الفئة 
أو تلك؛ كما ينبغي تحييد دعــوات حمل الــسلاح بحجة 
الــدفــاع عن النفس، لأن التاريخ القريب والبعيد لبلدنا، 
يعلمنا أن التدخلات الخارجية، وتحت أي مسمى كان، 
وحمل السلاح بغرض »الدفاع عن النفس«، كلاهما لم 
يــؤديــا إلا إلـــى رفـــع فــاتــورة الـــدم وتــأخــيــر الــوصــول إلــى 
الحلول. الحل ينبغي أن يكون سورياًً-سورياًً، وسلمياًً. 
وتتحمل السلطة القائمة مسؤولية أساسية أمام الشعب 

السوري في الدفع بهذا الاتجاه.
الرحمة لشهداء سورية

والشفاء العاجل لجرحاها

	ǩدمشق
2025/3/8  

تصريح صحفي من الإرادة الشعبية
وقـــع كــل مــن الــســيــد أحــمــد الـــشـــرع، رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
والسيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، 
الــيــوم 10 آذار 2025، اتــفــاقــاًً مهماًً يشكل خــطــوةًً كانت 
مــنــتــظــرةًً بــاتــجــاه اســتــكــمــال تــوحــيــد الأراضــــــي الــســوريــة 

والشعب السوري.
إننا في حزب الإرادة الشعبية وإذ ننظر بإيجابية عالية 
لهذا الاتفاق، ونرى فيه عملًاً مهماًً لقطع الطريق على 
التقسيم »الإســرائــيــلــيــة«، فإننا نؤكد  نــوايــا ومخططات 
عــلــى أن هـــذا الــعــمــل ينبغي أن يــتــم تــعــزيــزه واستكماله 
عبر منع تكرار أي أحداثٍٍ ذات طابع طائفي، من نمط 
الأحــــداث الــمــأســاويــة الــتــي جــرت فــي الــســاحــل الــســوري 

خلال الأيام الماضية.
إنّّ تــعــزيــز الــســلــم الأهـــلـــي، واســتــكــمــال تــوحــيــد ســوريــة 

ــا، وعـــــزل  ــ ــــادهـ ــتـــــصـ ــ ــاًً وأرضــــــــــــــاًً، وإعــــــــــــادة إقلاع اقـ ــبــ ــعــ شــ
المخربين من مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، 
يتطلب المضي ســريــعــاًً نحو المؤتمر الــوطــنــي الــعــام، 
ونحو حكومة وحدة وطنية شاملة ووازنة وواسعة 
التمثيل بــحــيــث يــشــعــر كــل ســــوري بــأنــه مــمــثــلٌٌ تــمــثــيلًاً 

حقيقياًً.
الاتــفــاق الــمــوقــع الــيــوم، يــؤكــد مــا ســبــق أن قــلــنــاه مــــراراًً، 
وهـــو أن الــطــريــق الــوحــيــد الــصــحــيــح لــلــخــروج بــســوريــة 
مــن الــكــارثــة ولنهوضها مــجــدداًً، هــو طــريــق الــحــوار بين 
السوريين، وليس طريق القتال والاقتتال والدمار الذي 

لم يجلب على سورية والسوريين إلا الكوارث.

	ǩدمشق
2025/03/10   

وقع رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم أمس الخميس 13 
آذار 2025، »الإعلان الدستوري« المكون من 53 مادة، والذي أنتجته لجنة كان 

قد عينها السيد الشرع، بالطريقة نفسها التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة 
واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي 

على المستوى السياسي والاجتماعي العام في سورية.
التفاصيل الموجودة ضمن هذا الإعلان، والتي لا ترتقي برأينا لمتطلبات وخطورة المرحلة التي 

تعيشها البلاد، هي تفاصيل عديدة، ولكن بين أه سادساًً: الإعلان الدستوري
مها ثلاثة أمور أساسية:

أولًاً: تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وترك البلاد كل هذه الفترة دون دستور دائم ينتج 
عــن مؤتمر وطــنــي عــام حقيقي وواســـع التمثيل، يــكــرّّس المخاطر الــتــي تعيشها الــوحــدة الوطنية 
للبلاد، ويرفع من مخاطر التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، ويعرقل ويصعّّب رفع العقوبات. في 
حين إن صياغة الدستور على أســاس مؤتمر وطني عــام، يمكن أن تُُنجز ضمن سنة واحــدة على 
أكبر تقدير، بحيث تكلل نضالات الشعب السوري بإنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه قولًاً وفعلًاً 

عبر انتخابات شفافة ونزيهة على كل المستويات.
ثانياًً: تغيب عن الإعلان الدستوري بأكمله، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، الفكرة الأثمن 
والأكــثــر أساسية القائلة بحكم الشعب بالشعب ومــن أجــل الشعب، التي تشكل المضمون الحقيقي 

لفكرة الديمقراطية، والثمرة الحقيقة لنضالات السوريين الممتدة لعقود طويلة متتالية.
ثالثاًً: مع أهمية مركزة السلطات ضمن مرحلة خطيرة كالتي نعيشها، إلا أن المركزة تصبح هشة 
وضعيفة بالمعنى العملي حين لا تقوم على التوافق العام بين السوريين، وحين تقوم على الاستئثار 
وحيازة السلطة التنفيذية، ومقام الرئاسة ضمناًً، لصلاحيات تمتد للسيطرة على السلطات الثلاث 

بشكلٍٍ كامل، ضمن تكرارٍٍ للدستور السابق الذي يكرس الهيمنة على مختلف السلطات.
بالمحصلة، فــإن الإعلان الدستوري الــذي تم الإعلان عنه، جــاء مخيباًً للآمـــال، وأقــل من أن يكون 
أســاســاًً صالحاًً لانتقال سلسٍٍ يحمي وحــدة الـــبلاد وأهلها ويغلق الــبــاب على الــتــدخلات الخارجية 

بمختلف أشكالها.
وعلى هذا الأســاس، فإننا في حزب الإرادة الشعبية، ما نــزال نرى أن المهمة الملحة الملقاة على 
عاتق كل السوريين، بمن فيهم السلطة القائمة، هي العمل السريع من أجل مؤتمر وطني عام يكون 
أداة الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي تحصين وحدته الوطنية، وفي حكومة وحدة 
وطنية وازنة وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد، وللوصول بها إلى بر الأمان.

ملف )سورية 2025(
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سابعاًً: ملف السويداء 

ثامناًً: الاعتداء »الإسرائيلي« على قيادة الأركان

تواصل المشاهد المؤلمة القادمة من الساحل السوري تدفقها على رؤوس السوريين في كل مكان 
في سورية وخارجها، لتبعث فيها أشباح الماضي القريب؛ ماضي الاقتتال والموت والدمار 

والمعاناة المريرة، والاحتمالات الخطرة والقاسية على البلاد وأهلها بمختلف انتماءاتهم 
واصطفافاتهم ومواقفهم.

يتابع الــســوريــون، داخــل ســوريــة وخــارجــهــا، بقلق وألــم 
بالغين أحداث العنف المتصاعدة في محافظة السويداء 
ــتـــي تـــزيـــد الـــجـــرح الــــســــوري عــمــقــاًً وتــنــذر  الـــســـوريـــة، والـ
بأخطار أكبر وأوسع على السلم الأهلي السوري وعلى 

وحدة البلاد وأهلها.
إنــنــا فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، وإذ نــديــن أي تــدخــل 
خــــارجــــي فــــي الـــــــــبلاد، وأي تـــلـــويـــح أو تـــهـــديـــد بــالــتــدخــل 
ــعـــدوانـــي »الإســـرائـــيـــلـــي«  الـــخـــارجـــي، وخـــاصـــة الـــتـــدخـــل الـ
الذي يبتغي تعميق التناقضات بين السوريين ودفعهم 
نحو الاقــتــتــال عبر تحريض بعضهم على بــعــض، فإننا 
في الوقت نفسه نرى أن ما يسمى »حلولًاً أمنية« هو 
للفشل ولتعميق الأزمـــة والشقاق بين  المثالية  الوصفة 
أبناء البلد الواحد وبما يضر بمصالحهم جميعاًً ويصب 

في مصلحة أعداء البلاد الخارجيين.
إن الــحــل كــان ومــا يـــزال ســيــاســيــاًً، ويتطلب وقــفــاًً فــوريــاًً 
لإطلاق النار، وتحريماًً فعلياًً لإراقة الدم السوري. الحل 

الحقيقي ليس أمــنــيــاًً أو عــســكــريــاًً، وإنــمــا سياسي يقوم 
على حوار وطني حقيقي يجمع أبناء البلد الواحد عبر 
مؤتمر وطني عام يعالج كل القضايا العالقة عبر عقود 
ويفضي إلى حكومة وحدة وطنية بعيدة عن الاستئثار 
أو الإقـــصـــاء، كــخــطــوة ضــروريــة لترسيخ الــســلــم الأهــلــي 
ووحدة البلاد وتمليك الشعب السوري لحقه في تقرير 

مصيره بنفسه.
نضم صوتنا إلــى أصــوات العقلاء في مختلف الأطــراف 
السورية، والداعية إلى تحكيم العقل والحكمة للوصول 
إلـــى وقـــف فـــوري لإطلاق الــنــار، وتــوجــيــه الــجــهــود كلها 
نــحــو الــحــلــول السلمية الــوطــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى المشاركة 
ــنـــاس وحــقــوقــهــا  ــاء الـ والاحــــتــــرام الـــمـــتـــبـــادل، صــيــانــة لـــدمـ

وصيانة للبلاد ووحدتها وسلمها الأهلي.
دمشق 

١٤تموز٢٠٢٥

يؤكد »الإسرائيلي« باعتدائه الذي شنه اليوم 
ضد قيادة الأركان في دمشق، وهي أحد رموز 
الــســيــادة الــســوريــة بــغــض الــنــظــر عــمــن يجلس 
في  والتحريضية  التخريبية  وبــتــدخلاتــه  فيها، 
الــســويــداء وغيرها مــن المناطق الــســوريــة، أنه 
-وداعـــمـــه الأمــريــكــي- عـــدو لــكــل أبــنــاء الشعب 
الـــــســـــوري، وأن هــــدفــــه فــــي ســــوريــــة كـــــان ومـــا 
يزال تحريض أهلها على قتل بعضهم البعض 

باتجاه تفتيتها وإنهائها.
إن هــــذه الـــرســـالـــة الـــواضـــحـــة، يــنــبــغــي أن تُُــفــهــم 
السلطة  السوريين جميعاًً، وتتحمل  جيداًً من 
السورية القائمة المسؤولية الأولى والأساسية 
عــن فهمها والــتــصــرف ســيــاســيــاًً عــلــى أســاســهــا، 

بعيداًً عن أية أوهام تتعلق بالخارج والاستناد 
إليه، وخاصة الخارج الغربي، ويشمل هذا أيضاًً 
مــســؤولــيــة الأطـــــــراف الـــســـوريـــة الــمــخــتــلــفــة عن 
عــدم الــوقــوع في الخطيئة الوطنية باستدعاء 
الــخــارج وخــاصــة »الإســرائــيــلــي« الــذي لا يريد 

خيراًً بأي من السوريين، دولة ومجتمعاًً.
الـــــــوقـــــــوف فــــــي وجــــــــه الــــصــــلــــف والاعـــــــــتـــــــــداءات 
»الإســرائــيــلــيــة« لــه طــريــق واحـــد لا بــديــل عنه، 
تتحمل المسؤولية الأولــى في المضي نحوه 
ــائـــمـــة؛ وهــــــذا الـــطـــريـــق هــــو طــريــق  ــقـ الـــســـلـــطـــة الـ
ــام فـــــــوراًً وصـــــولًاً  ــعــ عـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــ
لـــحـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة وانـــتـــخـــابـــات 
حــرة ونــزيــهــة، والتخلي عــن عقلية الاستئثار 

والــغــلــبــة والـــحـــلـــول الأمـــنـــيـــة الـــمـــجـــتـــزأة، وكــبــح 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــفــ ــائــ ــلــــيــــات الـــــثـــــأريـــــة والــــطــ ــــع الــــعــــقــ ــمـ ــ وقـ
تنتهك كـــرامـــات الــنــاس وأرواحـــهـــم وأرزاقـــهـــم، 
ومـــحـــاســـبـــة الـــمـــرتـــكـــبـــيـــن فـــــــــوراًً بـــشـــكـــل شـــفـــاف 
وعــلــنــي وحـــــازم دون تــســويــف أو تــأجــيــل أو 
ــفـــوري لإطلاق  مــمــاطــلــة؛ مـــا يــتــطــلــب الـــوقـــف الـ
ــثــــال لــلــغــة الــعــقــل  ــتــ ــار فــــي الــــســــويــــداء، والامــ ــنــ الــ
والـــــحـــــوار، وتـــأمـــيـــن الــــغــــذاء والــــمــــاء والــطــبــابــة 
على وجــه السرعة لمنع المأساة مــن التفاقم، 
ولإيـــقـــاف الأخـــطـــار الــمــتــدحــرجــة والــمــتــعــاظــمــة 

على سلم البلاد ووحدتها.
إن الحفاظ على السلم الأهلي ووحــدة الــبلاد 
الثغرات  إغلاق  تتطلب  هــو مسؤولية عظيمة 

ــيــــة  الـــــتـــــي تــــتــــســــرب مــــنــــهــــا الــــــــتــــــــدخلات الــــخــــارجــ
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، 
ولا مــجــال لتحقيق ذلـــك دون تــوحــيــد الشعب 
السوري والاستقواء به لا عليه، والاستقواء 
ــــم... تـــوحـــيـــده  ــــسـ بــــه كـــلـــه لا بـــقـــســـم مـــنـــه عـــلـــى قـ
عــلــى أســـــاس مــواطــنــة مــتــســاويــة حـــقـــة، تحفظ 
كـــرامـــة الـــســـوري وحـــقـــه بــغــض الــنــظــر عـــن أي 
ــان  انـــتـــمـــاء آخـــــر، وتــجــمــع الــســوريــيــن عــبــر الأمــ
المستقبل  الحقيقية في بناء  والثقة والشراكة 

المنشود.

	ǩدمشق
16 تموز 2025

 تصريح صحفي من الإرادة الشعبية 
حول الحصار غير المعلن لمحافظة السويداء

مرّّ أسبوعان على اشتعال الأحداث الدموية والمأساوية التي حلّّت بمحافظة السويداء السورية، 
ومــرت بضعة أيــام على انتهاء الــطــور العسكري الساخن منها؛ ومنذ اشتعال الأحـــداث وحتى 
الـــيـــوم، تــعــانــي الــمــحــافــظــة مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي كـــل الـــمـــواد الأســـاســـيـــة، مـــن طــحــيــن ومــحــروقــات 
وخـــضـــروات ومــــواد غــذائــيــة وأدويـــــة، إضــافــة إلـــى اســتــمــرار الـــتـــردي الــكــبــيــر فــي وضـــع الــكــهــربــاء 

والمياه والاتصالات.
الحديث عن دخول المساعدات عبر الــهلال الأحمر والمنظمات الدولية، وانطلاقاًً من قرى في 
محافظة درعـــا، هــو حــديــث صحيح؛ ولــكــن هــذه الــمــســاعــدات بمجموعها، أقــل بكثير مــن الحاجة 
اليومية للمحافظة، خاصة مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من أبناء المحافظة من قراهم في 

شمال المحافظة خاصة، وباتجاه المدينة والقرى الجنوبية.
إليها  الــتــي تصل  الــمــســاعــدات الشحيحة  اليومية للمحافظة، لا يمكن تأمينها عبر  الــحــاجــات  إن 
عبر محافظة درعا، ويمكن تأمينها فقط عبر الطريق الأساسي الواصل بين دمشق والسويداء، 
وليس كمساعدات، بل كتبادل تجاري طبيعي... هذا الطريق الذي ما يزال مقطوعاًً اليوم من 

جهة دمشق.
إن مفاقمة أوضاع الناس عبر ما يشبه حصاراًً غير معلن، وأياًً يكن المسؤول المباشر عنه، هي 
خدمة مباشرة ومجانية للعدو »الإسرائيلي«، الذي يتحين الفرص لتكريس تحريض السوريين 
ضد بعضهم البعض، ولتحويل الحديث عن التقسيم إلى وقائع على الأرض باستخدام الجوع 

والدم.
إن السلطات الــســوريــة مطالبة بقطع دابـــر الفتنة والتحريض بمختلف أشــكــالــه، وبــإعــادة فتح 
الــطــريــق بــيــن دمــشــق والــســويــداء بشكل طبيعي وعــلــى وجـــه الــســرعــة، وتــأمــيــنــه وتــأمــيــن مــرور 

البضائع عبره بشكل طبيعي.
إن الــــحــــفــــاظ عــــلــــى وحــــــــدة الــــــــــبلاد ووحــــــــــدة أهــــلــــهــــا وحــــيــــاتــــهــــم هـــــي مــــســــؤولــــيــــة وطــــنــــيــــة كــــبــــرى، 
والــطــريــق نــحــوهــا هـــو الـــحـــوار والـــحـــوار فــقــط، أمـــا الــتــفــكــيــر بــمــنــطــق الــقــســر والإجـــبـــار والــحــلــول 
 الأمــنــيــة، فــلــن يشكل إلا خــدمــة مــبــاشــرة لأصــحــاب مــشــاريــع التقسيم، فــي الــخــارج وفـــي الــداخــل.

	ǩالإرادة الشعبية
دمشق
2025/7/28

 تصريح من حزب الإرادة الشعبية 
حول العنف المتصاعد في محافظة السويداء

أصدر حزب الإرادة 
الشعبية تصريحاًً حول 

الاعتداء »الإسرائيلي« 
على قيادة الأركان في 

دمشق، والذي تزامن 
مع العنف المتصاعد 

في السويداء في حينه، 
وحمل التصريح عنواناًً 
هو »مواجهة المخاطر 

تتم بوحدة داخلية 
حقيقية«، وجاء فيه:

ملف )سورية 2025(
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تحوز فكرة »المؤتمر الوطني العام«، يوماًً وراء الآخر، 
إجماعاًً أوسع فأوسع ضمن مختلف الأوساط السورية؛ 
وهــذا أمــر طبيعي ومتوقع في إطــار حــرص السوريين 
على بلادهــم ووحدتها وسلمها الأهلي، في ظل تصاعد 
الـــمـــخـــاطـــر والـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي والأحـــــــــــداث الـــدمـــويـــة 
الفظيعة في مناطق متعددة من البلاد، آخرها ما جرى 
فــي مــحــافــظــة الــســويــداء الــســوريــة، والــــذي لــم يــصــل إلــى 
نهاية واضــحــة ومستقرة بــعــد، ومــا يـــزال خــطــراًً وقـــابلًاً 

للانزلاق نحو مزيد من المخاطر الكبرى.
إن فــكــرة »المؤتمر الوطني الــعــام«، هــي فــي جوهرها، 
يمكن  الــتــي  المشتركة  الجامعة  الوطنية  للمنصة  تــأمــيــنٌٌ 
للسوريين مــن خلالــهــا إنــفــاذ حقهم فــي تقرير مصيرهم 
ــــرح كــــل الـــمـــشـــكلات  بــأنــفــســهــم، ويــمــكــنــهــم مــــن خلالــــهــــا طـ
الــعــالــقــة والــمــتــراكــمــة لــوضــع أســـس حــلــهــا بــشــكــل تــوافــقــي 
وعــبــر الــحــوار والــتــفــاهــم فيما بينهم بوصفهم مواطنين 

أحراراًً متساوين في الحقوق والواجبات.
الــعــام بهذا المعنى، هــو منصة أعلى  والمؤتمر الوطني 
من مجرد »مؤتمر حوار وطني« شكلي ومقتضب وبلا 
صلاحــيــات ويجري تشكيله فوقياًً، على غــرار ما جرى 
إنقاذ  الــعــام هــو بمثابة مؤتمر  المؤتمر الوطني  سابقاًً؛ 
للبلاد ولوحدتها الوطنية، وفي الوقت نفسه هو بمثابة 
جمعية تأسيسية تنتج حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة جامعة، 
ولــجــنــة لــصــيــاغــة دســتــور دائـــم لـــلـــبلاد، وتــؤمــن الأرضــيــة 
لانتخابات حرة ونزيهة على مختلف المستويات تكون 
نــقــطــة الــنــهــايــة فـــي الانـــتـــقـــال بـــســـوريـــة مـــوحـــدة نــحــو بر 

الأمان.
وكــــي يــتــمــكــن الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام مـــن تــحــقــيــق هــذه 
ــبــــرى، فــــإنــــه يــنــبــغــي أن يـــتـــم تــشــكــيــلــه بــشــكــل  ــكــ الـــمـــهـــام الــ
صحيح ودقــيــق؛ وتــبــدأ هــذه العملية مــن طريقة تشكيل 

اللجنة التحضيرية له، والتي ينبغي أن تقطع مع طريقة 
تشكيل لجنة الحوار الوطني السابقة، التي كانت طريقة 
فوقية واستثئارية وشكلية إلى حد بعيد، وانعكست على 

المؤتمر نفسه ونتائجه في نهاية المطاف.
ــعـــام، يــجــب أن  الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـ
تضم عــدداًً معقولًاً من الشخصيات الوازنة والمحترمة 
ــيـــة، والــــــقــــــادرة عـــلـــى تــمــثــيــل  والـــحـــكـــيـــمـــة وذات الـــمـــصـــداقـ
مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الأســـاســـيـــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في الـــبلاد؛ بحيث تتمكن عبر التوافق فيما بينها، ومع 
مختلف التيارات السياسية والتكوينات الاجتماعية في 
ــــبلاد، مـــن تــأمــيــن تــمــثــيــل واســــع وشـــامـــل قـــدر الإمـــكـــان،  الــ

يمنح المؤتمر ثقة الشعب السوري.
الأزمـــــــات الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــــبلاد عــلــى الــمــســتــوى الأمــنــي 
والاقــتــصــادي، لا حــل أمنياًً لها؛ فالحلول الأمنية سابقاًً 
والـــيـــوم، أثــبــتــت فشلها، بــل وأثــبــتــت أنــهــا تــفــاقــم الأزمـــات 
وتفجرها وتجعلها أكثر خطورة، ولا حل اقتصادياًً لها، 
فلا العقوبات تم رفعها بشكل فعلي ولا الوعود الخارجية 
والاستثمارات التي يجري الحديث عنها ستتحول إلى 
واقــع ما دام الوضع الأمني خطيراًً ومتوتراًً، وستبقى 

حبراًً على ورق وصوراًً على التلفزيونات...
ــالـــجـــوهـــر  ــــو بـ ــمــــة هــ ــتــــراكــ ــمــ ــــل الـــحـــقـــيـــقـــي للأزمـــــــــــــات الــ ــــحـ الـ
حــــلٌٌ ســيــاســي يـــقـــوم أولًاً وقـــبـــل كـــل شــــيء عــلــى تــوحــيــد 
الــســوريــيــن. وعــبــر تــوحــيــدهــم، إغلاق الــثــغــرات الــكــبــرى 
الــتــي يــنــفــذ مــنــهــا الــتــدخــل الـــخـــارجـــي بــأشــكــالــه الــمــخــتــلــفــة. 
السياسي، يعنيان في  الــعــام والــحــل  الوطني  والمؤتمر 
جــوهــرهــمــا أن تــوضــع الــثــقــة كلها فــي الــشــعــب الــســوري، 
وأن يــتــم الـــركـــون إلــيــه فــي تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه؛ فمن 
يستند إلى الشعب السوري ويستقوي به، كله، لا قسماًً 

منه على قسم، سيصل بالضرورة إلى بر الأمان...

يتصاعد الحديث في سورية مجدداًً عن المركزية واللامركزية، 
على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات 

الموضوعية المتراكمة عبر عقود.
بــعــيــداًً عــن الاســتــقــطــاب الــحــاد والــمــدمــر الـــذي يــجــري استخدامه 
إعلامــيــاًً لتعميق الانقسامات، فــإن ما يمكن تثبيته بشكل مكثف 

هو التالي:
أولًاً: المركزية المفرطة، وإنْْ كانت لها أسبابها الموضوعية في 
بداياتها المرتبطة بنشوء قطاع الدولة وتوسعه الكبير ومركزة 
الـــســـلـــطـــة بـــعـــد الاســــــتــــــقلال، إلا أنــــهــــا بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الــحــريــات لاحــقــاًً، أدت إلـــى نــشــوء الــفــســاد والــنــهــب الـــواســـع، مما 
حول المركز إلى نقيضه، الذي يستنزف الأطراف ويضعفها على 
حــســاب نــمــو سلطته وثـــروتـــه عــبــر تــحــويــل الأطـــــراف إلـــى بقرة 
حلوب. وهــذه الصيغة لم تعد قابلة للحياة موضوعياًً، وانتهت 

صلاحيتها مما قبل 2011.
ثانياًً: اللامركزية ضمن إطار وحدة البلاد والشعب، هي ضرورة 
مــوضــوعــيــة لــتــطــور الــــبلاد مــنــذ عــقــديــن وأكــثــر. وهـــي حــاجــة على 
الـــمـــســـتـــوى الـــتـــنـــمـــوي الاقــــتــــصــــادي والــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــمـــا يــســمــح 
للسوريين بتطبيق رقــابــتــهــم الــمــبــاشــرة عــلــى أجــهــزة الــدولــة في 

المركز والأطراف.
ثالثاًً: لا مركزية دون مركز، تعني ضرب اللامركزية نفسها، بل 
وتعني ضــرب الــدولــة ككل وإنــهــاءهــا؛ فلا تــوجــد لامــركــزيــة دون 
وجود مركز. واللامركزية تكون قوية حين يكون المركز قوياًً، 

والــعــكــس بــالــعــكــس، أمـــا أن يــكــون أحـــد جــانــبــي الــمــعــادلــة ضعيفاًً 
فالثاني سيكون ضعيفاًً أيضاًً بالضرورة.

رابــعــاًً: الــمــركــزيــة فــي الــشــؤون الأســاســي ينبغي الــحــفــاظ عليها 
وتعزيزها، وتحديداًً في الدفاع والخارجية والليرة السورية.

خامساًً: اللامــركــزيــة فــي شـــؤون مــثــل التعليم والــصــحــة وإدارة 
الخدمات والرقابة المباشرة على أجهزة الدولة والإدارة المحلية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــبـــاشـــرة، هــــي أمــــور 

ضرورية وينبغي تثبيتها.
ــــور عــــديــــدة بـــيـــن مــــا هــــو مــــركــــزي ومـــــا هــو  ــ ســـادســـاًً: تـــبـــقـــى أمـ
لامـــركـــزي، تــحــتــاج نــقــاشــاًً أخـــويـــاًً بــيــن الــســوريــيــن، وبــحــثــاًً عن 
حــلــول إبــداعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الاســتــنــاد إلـــى الــمــيــزات المطلقة 
الــعــديــدة فــي ســوريــة، وصـــولًاً إلــى تــوافــقــات حقيقية وعميقة. 
ــيـــل الــــمــــثــــال يـــنـــبـــغـــي الــــــوصــــــول إلـــــــى حــــلــــول إبــــداعــــيــــة  ــبـ عــــلــــى سـ
للعلاقة بين الموازنات المحلية والموازنة العامة، تركيبة كل 
منهما وطبيعة الــعلاقــة بينهما، وكـــذا فــي مــوضــوع التخطيط 
الاقـــتـــصـــادي الـــشـــامـــل والــــجــــزئــــي... وهـــنـــالـــك عـــشـــرات الــقــضــايــا 
الشبيهة على مختلف الأصعدة تحتاج إلى نقاش وتوافق بين 

السوريين.
ــتـــــوافـــــق بــيــن  ــ ــديــــد هـــــو الـ ــــمـــــوذج الــــجــ ــنـ ــ ــد لــــبــــنــــاء الـ ــيــ ــمــــدخــــل الــــوحــ الــ
ــامــــل، يـــحـــول خـــارطـــة  ــــام وشــ الـــســـوريـــيـــن، عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي عـ
الــطــريــق الــمــوجــودة فــي 2254 إلـــى واقـــع عملي عــبــر إنــفــاذ حق 

الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه

كــتــب الــمــحــرر الــســيــاســي لــقــاســيــون يـــوم 28 آب 2025، الــمــقــال الــتــالــي حــول 
»انتخابات« مجلس الشعب:

تتحدث المصادر الرسمية عن أن »انتخابات مجلس الشعب« ستجري خلال 
شهر أيلول القادم، وستترك مقاعد ثلاث محافظات سورية فارغة لملئها في 

وقت لاحق بسبب »ظروف أمنية«.
تحديد مــوقــف مــوضــوعــي مــن هــذه الانــتــخــابــات، ينبغي أن يُُبنى على مدى 
تحقيقها للوظيفة الوطنية المطلوبة منها ضمن الظرف الراهن الصعب من 
جهة، وعلى مدى توافقها مع مسار الانتقال الديمقراطي المنشود من سلطة 

مستبدة احتكرت الحكم والثروة، إلى سلطة الشعب، من جهة أخرى.
بما يخص هذه  التاليتين،  النقطتين  المعيارين، يمكن تسجيل  ضمن هذين 

الانتخابات:
أولًاً: المشكلة الأكبر في العملية المقترحة، أنها إلغاءٌٌ كاملٌٌ لمبدأ الانتخاب 
المباشر، وإبدالٌٌ له بمبدأ التعيين والاختيار من فوق، ليس بما يخص ثلث 
عــدد الأعــضــاء المعين مــن الرئيس الانتقالي فحسب، بــل وأيــضــاًً بما يخص 
العليا للانتخابات  اللجنة  السلطة عبر  المعينين عملياًً مــن  الثلثين الآخــريــن 
والــلــجــان الــفــرعــيــة والــلــجــان الــنــاخــبــة الــتــي تــخــتــارهــا؛ مــا يــعــنــي نــكــوصــاًً كــبــيــراًً 
إلى الــوراء في قــدرة الشعب على اختيار ممثليه، وفي المشاركة السياسية 

للمجتمع ككل.
ثانياًً: لا تستثني »الانتخابات« ثلاث محافظات فحسب، بل وتستثني كل 
السوريين الذين خارج البلاد والنازحين داخلياًً، وتستثني الأغلبية الساحقة 
من الشعب السوري في سورية نفسها من المشاركة؛ فمن يشترك كناخبين 
فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات لا يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم 7000 شـــخـــص )هـــــم الــمــجــمــوع 
التقريبي لأعــضــاء الهيئات الناخبة الــمــســؤولــة عــن انــتــخــاب 140 عــضــواًً من 
أصل 210 بافتراض نسبة تمثيل 1 إلى 50 وفقاًً لما عبرت عنه اللجنة العليا 
للانتخابات(، أي ما نسبته 0.03% من الشعب السوري، أي 3 أشخاص من 

كل 10 آلاف شخص!
ضمن هذه الإحداثيات، فإن ما سينتج هو مجلس أعيان ووجهاء معين من 
فوق، مع قدر قليل من »الاستئناس« بمن هم تحت. ومجلس كهذا لا يمكنه 
أن يعبر في نهاية المطاف إلا عما تريده الجهات التي عينته، لا عما يريده 

عموم السوريين.
وبهذا المعنى، فــإن هــذه »الانتخابات« لن تسهم بحال من الأحـــوال، لا في 
توحيد السوريين، ولا في حل المشكلات الكبرى التي يواجهونها، ولا في 

السير ضمن عملية الانتقال الديمقراطي المنشودة.

نادى وينادي حزب الإرادة الشعبية بـ»المؤتمر الوطني العام« بوصفه أداة أساسية في إنفاذ 
حق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وربما أهم من ذلك، بوصفه أداة في توحيدهم 

وفي تحييد الفوالق والصراعات الداخلية التي يجري العمل خارجياًً وداخلياًً على تفجيرها. نختار 
هنا افتتاحية قاسيون ذات الرقم 1236 المنشورة بتاريخ 27 تموز 2025، والتي حملت عنوان: 

»المؤتمر الوطني العام؛ جوهره، ماهيته، مهمته«، وجاء فيها:

أفردت قاسيون على صفحاتها عدداًً كبيراًً من المقالات لنقاش الطروحات المتعلقة بالمركزية واللامركزية، 
وإضافة إلى المصدر المرفق بالرابط والذي يتضمن تجميعاًً أوسع لطروحات الإرادة الشعبية في هذه المسألة، 

نختار هنا موقفاًً موجاًًز عبر عنه المحرر السياسي لقاسيون في مقال تم نشره بتاريخ 14 آب 2025، جاء فيه:

ملف )سورية 2025(
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ثاني عشر: حول التوجه الاقتصادي- الاجتماعي للسلطات الجديدة

هل عدنا إلى »محاربة الفساد«؟
تم نشره بتاريخ 2025/11/2، وجاء فيه:

أثــــار تــقــريــران لــوكــالــة رويـــتـــرز حـــول الاقــتــصــاد 
السوري في مرحلة ما بعد الأســد، قــدراًً كبيراًً 
من التساؤلات والنقاشات؛ التقرير الأول نُُشر 
بتاريخ 25 تموز الماضي وحمل عنوان »تقرير 
خــــاص ســـوريـــا تــعــيــد هــيــكــلــة اقــتــصــادهــا ســـــراًً... 
نُُشر  والثاني  المهمة«.  يقود  الرئيس  وشقيق 
يــوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل 
عـــنـــوان »عــــن كـــثـــب-لا غــنــائــم حـــــــرب... الــشــرع 

يطبق القانون على الموالين«.
ورغم أنه من المعروف تماماًً أن وكالة رويترز 
ــثـــال نـــمـــوذجـــي عـــلـــى الألــــعــــاب الــســيــاســيــة  هــــي مـ
الــعــمــيــقــة تـــحـــت قـــنـــاع الـــحـــيـــاديـــة والاســـتـــقـــصـــاء، 
)الألــــعــــاب الــســيــاســيــة الـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تلعب 
أدوار ضـــغـــط ســـيـــاســـي غـــيـــر مـــبـــاشـــر، وأحـــيـــانـــاًً 
أدوار تــلــمــيــع وتــشــجــيــع ضــمــن الأســـلـــوب الـــذي 
سمته العرب قديماًً المديح في معرض الذم(... 
رغــــم ذلــــك كــلــه فــــإن الــمــشــتــرك بــيــن الــتــقــريــريــن، 
وبغض النظر عن مدى دقة ما جاء فيهما، هو 
بغياب  المتعلقة  الــمــعــروفــة،  الــواضــحــة  الحقيقة 
الــشــفــافــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــشـــأن الاقــتــصــادي 
السوري من جهة، ومن جهة أخرى، بأن عملية 
إدارة الاقــتــصــاد ومــــوارد الــــبلاد تــتــم بــعــيــداًً عن 
أي رقابة شعبية أو سياسية، وتجري وفق ما 
تـــراه السلطة مــنــاســبــاًً، وعــبــر دوائـــرهـــا الضيقة 

على الخصوص.
بــالــتــوازي مــع التقرير الأخــيــر، انتشرت حكاية 
ــتـــمـــاعـــي،  ــتــــواصــــل الاجـ ــبـــر وســــائــــل الــ مـــشـــوقـــة عـ

ــــب مـــؤخـــراًً  تــتــحــدث عـــن اجـــتـــمـــاع جــــرى فـــي إدلـ
ــاًً  ــ ــقـ ــ ــــه -وفـ ــيـ ــ ــالـــــي، وفـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتــــــرأســــــه الــــرئــــيــــس الانـ
ــــي الـــلـــهـــجـــة  ــالـ ــ ــديــــد عـ ــهــ ــه تــ ــيــ ــم تــــوجــ ــ لــــلــــحــــكــــايــــة- تــ
لــلــمــســؤولــيــن الــــجــــدد بـــمـــا يـــخـــص الـــفـــســـاد، وتـــم 
الاستيلاء على السيارات الفخمة التي يركبونها 
لــصــالــح الــــدولــــة... وجــــرى نــفــي الــحــكــايــة نفسها 
بــــأشــــكــــال شــــبــــه رســــمــــيــــة، وعــــلــــى الأقــــــــل لـــــم يــتــم 

تأكيدها بشكل علني.

مغزى الحكاية وتوقيتها؟
مــجــرد الــحــديــث عــن حملة لـــ»مــحــاربــة الــفــســاد«، 
وإن عــبــر حـــكـــايـــات مـــن نــمــط الــحــكــايــة الــمــشــار 
إلــيــهــا، هــو قــبــل كــل شـــيء إشــــارة إلـــى أن هنالك 
فساداًً بالفعل، وأن مستوى هذا الفساد قد بات 
مرئياًً ومحسوساًً، وبالتالي فإن من الضرورة 
بــــالــــمــــكــــان، عـــلـــى الأقـــــــــل، الــــحــــديــــث عـــــن ضــــــرورة 
الــعــام لما يجري في  محاربته... ولكن السياق 
البلاد على الصعد المختلفة، أوسع وأعقد بكثير 
مــــن مـــجـــرد الـــحـــديـــث عــــن فـــســـاد وعـــــن مــحــاربــة 

فساد...
يمكن تلخيص اللوحة الاقتصادية في سورية 

خلال الأشهر الماضية، بالنقاط التالية:
أولًاً: رغم الاحتفالات المتكررة برفع العقوبات 
الأمــــريــــكــــيــــة، إلا أن الــــوقــــائــــع الـــمـــلـــمـــوســـة تــقــول 
ــم يـــتـــم رفـــعـــهـــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة،  ــ ــقــــوبــــات لـ إن الــــعــ
وأن رفـــعـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل لـــيـــس مـــرتـــبـــطـــاًً بـــأي 
مـــوعـــد مـــعـــروف فـــي الــمــســتــقــبــل، ولـــكـــن مــرتــبــط 
بشروط سياسية تجري محاولة فرضها على 
ــا شــــروط  ــهــ ســــوريــــة والــــســــوريــــيــــن، وعـــلـــى رأســ

أفردت قاسيون عدداًً كبيراًً من مقالاتها، وبشكل أسبوعي، لمعالجة القضية 
الاقتصادية-الاجتماعية، ولمواجهة التوجهات الليبرالية التي يجري تطبيقها 

من السلطات الجديدة، والتي تصب في نهاية المطاف بالضد من مصالح أكثر من 
90% من السوريين، المفقرين والمنهوبين. نختار هنا مقالين يعالجان بعض 

الجوانب الأساسية في هذه المسألة...

تــخــدم الحليف الــوحــيــد لــلــولايــات الــمــتــحــدة في 
المنطقة، أي »إسرائيل«، وعلى حساب سورية 
والسوريين والسيادة السورية، بل وحتى على 
حساب وحدة سورية نفسها إن استطاعوا إلى 

ذلك سبيلًاً...
المؤقتة  السلطة  تتبعها  التي  السياسات  ثانياًً: 
ــــي الـــجـــوهـــر  ــــي فــ ــــي الــــمــــجــــال الاقــــــتــــــصــــــادي، هــ فــ
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــلــــســ ــــع لــ ــــريـ ــــسـ اســــتــــكــــمــــال وتـ
الــســابــقــة؛ مــن استكمال عمليات رفــع الــدعــم في 
الــخــبــز والـــمـــواصلات ورفـــع الــدعــم عــن الــزراعــة 
والــصــنــاعــة، ووصـــــولًاً مـــؤخـــراًً إلـــى مــلــف شــديــد 
الــحــســاســيــة والـــخـــطـــورة هـــو مــلــف الـــكـــهـــربـــاء... 
بالتوازي مع عمليات خصخصة شبه معلنة في 

القطاعات السيادية بمجملها.
ــاًً: ضـــمـــن الـــســـيـــاســـات نـــفـــســـهـــا، جــــــرى فــتــح  ــثــ ــالــ ثــ
الــــحــــدود لــلــبــضــائــع الأجـــنـــبـــيـــة دون حــســيــب أو 
رقيب، ما أسهم ويسهم بإغلاق ما كان قد تبقى 
ــــات ومـــعـــامـــل، بــســبــب انــــعــــدام إمــكــانــيــة  مـــن ورشــ
ــــاع الإضــــافــــي فــي  ــفـ ــ الـــمـــنـــافـــســـة، خـــاصـــة مــــع الارتـ
تكاليف الإنتاج الناجم عن عمليات رفع الدعم... 
ــــور الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــــدهــ ــــاف إلـــــــى ذلـــــــك تــ ــــضـ يـ
للأغلبية الساحقة من السوريين، ما يعني شل 
الدورة الاقتصادية ومنع تجديدها، لأن القاعدة 
الأولى في تدوير عجلة الاقتصاد هي استكمال 
ــبــــادل والـــتـــوزيـــع  ــتــ ــــى الــ الـــــــــدورة مــــن الإنـــــتـــــاج إلــ
ووصـــــولًاً إلـــى الاســــتــــهلاك، فـــإن لـــم يــكــن هنالك 
اســتــهلاك فـــإن الــــدورة تــتــوقــف بــالــضــرورة ولا 
ــــادة تــجــديــد الإنـــتـــاج لا بشكل  يــمــكــن بــالــتــالــي إعـ

بسيط ولا بشكل موسع.
ــنــــطــــاق  ــــل الــــــواســــــعــــــة الــ ــفـــــصـ ــ رابـــــــــعـــــــــاًً: عــــمــــلــــيــــات الـ
ــامـــة، والـــتـــي لم  ــعـ لــمــوظــفــيــن فـــي الـــمـــؤســـســـات الـ
يــجــر الــتــراجــع إلا عـــن جـــزء يــســيــر مــنــهــا، تــعــزز 
شلل العجلة الاقتصادية، عبر تعزيز الشلل في 
الاســـتـــهلاك لـــدى مــئــات الآلاف مــن الــســوريــيــن، 
بـــل ولــــدى الــملايــيــن إن أضــفــنــا لـــهـــؤلاء الــبــطــالــة 
الــــجــــديــــدة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن إغلاق عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الورش والمعامل في طول البلاد وعرضها.
خامساًً: كــل الـــكلام عــن الاســتــثــمــارات المليارية 

ــقـــادمـــة إلــــى ســــوريــــة، مـــا يـــــزال كلامــــاًً  الـــكـــبـــرى الـ
وحــــســــب، بــــل ومـــــن غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــحــول 
إلـــى أي شـــيء مــلــمــوس بــغــيــاب اســتــقــرار أمني 
ــــاب بــنــيــة  ــيـ ــ ـــن غـ ــيــــك عـــ ــاهــ ــــاســـــي حــــقــــيــــقــــي، نــ ــيـ ــ وسـ
تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة واضـــحـــة وشـــفـــافـــة يحتكم 

إليها الناس ويضمنون حقوقهم.
سادساًً: استمرار حالة تقسيم الأمر الواقع على 
حالها من حيث الجوهر، يعني استمرار غياب 
السوق الوطنية الواحدة. وغياب سوق وطنية 
واحدة يعني غياب أي إمكانية فعلية للنهوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد وبــــــالــــــبلاد... ومــــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
واضــــحــــاًً ومـــفـــهـــومـــاًً هـــو أن حـــالـــة تــقــســيــم الأمـــر 
الـــواقـــع بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي هـــي أكــثــر تــعــقــيــداًً 
مــــن الـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر عــلــى 
السطح؛ فقد يقول قائل إن في سورية منطقة 
الشمال الشرقي من جهة ومنطقة في الجنوب، 
الــــبلاد، كــل منها منطقة منفصلة جزئياًً  وبــقــيــة 
عن المناطق الأخرى، وتعيش حالة خاصة بها 
بالمعنى الاقتصادي والسياسي. وهذا صحيح 
إلــى حــد مــا، ولكنه لا يعبر عــن الــصــورة كاملة؛ 
فمناطق تقسيم الأمر الواقع اقتصادياًً هي أكثر 
من 3 مناطق بكثير؛ فعملية الاندماج السياسي 
والعسكري والانتقال من الحالة الفصائلية نحو 
الدولة، لم تتم بعد، بل وما تــزال في خطواتها 
الأولــى، ما يعني أن هنالك فصائل متعددة في 
سورية ما تزال تسيطر على اقتصاد مناطقها، 
رغـــم وجـــودهـــا الــرســمــي ضــمــن مــرتــبــات وزارة 
ــيـــاب الــشــفــافــيــة،  ـــــذي يـــعـــزز غـ ـــر الـ ــــاع... الأمـــ ــــدفــ الــ
ويجعل عقلية الغنيمة متغلبة على عقلية الدولة 

في مناطق متعددة من البلاد...
سابعاًً: في ظل هذه الظروف كلها، وبنتيجتها 
وبــنــتــيــجــة الــتــراكــمــات والأزمـــــــات الــســابــقــة الــتــي 
خلفها نظام الأسد، تعيش الغالبية الساحقة من 
الــســوريــيــن أوضـــاعـــاًً شــديــدة الــصــعــوبــة بالمعنى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهــــــــــذه الأوضــــــــــاع 
مـــســـتـــمـــرة بــــالــــتــــدهــــور، ولا تـــشـــهـــد أي تــحــســن 
حــقــيــقــي. هــــذه الأغــلــبــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الــمــنــتــمــيــة 
ــــان والــقــومــيــات والـــطـــوائـــف، تــرى  إلـــى كــل الأديـ
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بأم عينها أثرياءًً جدداًً، يعيشون الحياة طولًاً وعرضاًً، 
ــارات الـــمـــســـتـــوردة، ويــســرفــون  ويـــركـــبـــون أحـــــدث الـــســـيـ
ويـــبـــطـــرون ويـــبـــذخـــون، بــيــنــمــا الأغــلــبــيــة تــعــيــش الــضــنــك 

والفاقة وحتى الجوع.

»محاربة الفساد«؟
ــا، يـــصـــبـــح مــن  ــ ــاهـ ــ ــــرنـ ــتــــي ذكـ ــفــــات الــ ــــه الــــصــ ضـــمـــن وضــــــع لـ
الــمــفــهــوم والــمــتــوقــع أن تــظــهــر أصــــوات تــقــول بــضــرورة 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد؛ لأن الــــنــــاس تــــعــــرف، ودون فــذلــكــات 
اقتصادية وسياسية، أنه »ما اغتنى غني إلا بفقر فقير«.
المشكلة هي حين يكون خطاب محاربة الفساد، تكراراًً 
ــامــــه حـــول  ــــي الــــجــــوهــــر لـــخـــطـــابـــات بــــشــــار الأســــــــد ونــــظــ فـ
محاربة الفساد؛ حيث السوبر مان المسمى بشار الأسد 
كان طوال الوقت شخصاًً جيداًً وقلبه على الشعب، ولكن 
المشكلة كانت دائــمــاًً في من هم حــولــه... وأنــه شخصياًً 
يسعى لمحاربة الفساد، وأنه سيصل إلى غايته في يوم 

من الأيام.

بــعــيــداًً عـــن الـــمـــقـــارنـــات، ومــــع افـــتـــراض حــســن الـــنـــوايـــا لا 
سوئها، فإن القاعدة التي لا يمكن لأحد القفز فوقها هي 
ما يلي: لا يمكن محاربة الفساد في الظلام، وفي الغرف 
المغلقة وعبر أفضال سوبر مان ما... الفساد يزدهر في 
الــظلام والغرف المغلقة. محاربة الفساد بشكل حقيقي 
لا يمكن أن تتم إلا حين نفتح الشبابيك والأبواب لأشعة 
الشمس الكاشفة المطهرة، أي للشفافية ولرقابة الشعب 
الــمــبــاشــرة عــلــى مــــوارده وثـــرواتـــه. وهـــذه الــرقــابــة تعني 
المشاركة السياسية الحقيقية المباشرة للناس في صنع 
قــرارهــم، والمدخل كما قلنا مـــراراًً وتــكــراراًً هو المؤتمر 
الوطني العام... بغير ذلك، فإن الفساد سيزداد ويتعمق 
ويقضي على ما تبقى من البلاد والعباد؛ فما سقط حتى 
اللحظة هو السلطة، أما النظام بوصفه طريقة لتوزيع 
ــــن يــســقــطــه  ــــزال قـــائـــمـــاًً، ولـ الــــثــــروة وإدارة الـــــــبلاد فـــمـــا يــ
إلا تــكــاتــف الــشــعــب الـــســـوري وتـــوحـــده وعــمــلــه ونــضــالــه 

المشترك من أجل مصالحه...

تتحدث مصادر رسمية وصحافية، سورية وغير سورية، عن 
احتمال توقيع قريب لـ»اتفاق أمني« مع الكيان »الإسرائيلي« 
تفاصيل متعددة حول  الأحــاديــث  أمريكية، وتتضمن  برعاية 
ماهية الاتفاق المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع 
أو عدم صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو 
أنها تتضمن تفريطاًً سورياًً وتنازلًاً للمحتل، مقابل »ضماناتٍٍ 
ما« أمنية أو غير أمنية، وحديثٍٍ عن رفع العقوبات الأمريكية 

التي لم تُُرفع بعد، رغم كل الهرج والمرج حول رفعها.
نقطة الانطلاق الأولى في النظر في هذه المسألة، هي حقيقة 
أن »إسرائيل« لا يمكن الثقة بها بأي حالٍٍ من الأحوال، وكذا 
الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يثق بهما ينصب لنفسه فخاًً 
قــاتلًاً سيقع فيه عــاجلًاً أو آجلًاً، وعــاجلًاً جــداًً في ظل التغيّّر 

العاصف والمتسارع في ميزان القوى الدولي والإقليمي.
نـــقـــطـــة الانـــــــــطلاق الـــثـــانـــيـــة، هــــي تــشــخــيــص الــــوضــــع الــحــقــيــقــي 
للتوازنات الدولية والإقليمية ولوضع »إسرائيل« نفسها؛ ففي 
الوقت الذي تُُظهر فيه عنجهية وغــروراًً واستهتاراًً وإجراماًً 
غير مسبوق على مختلف الجبهات، فإنها في الحقيقة تعيش 

حالة تراجع حادٍٍ وسريع، وأزمة وجودية كبرى.
ــكــــــس والـــــــتـــــــوازنـــــــات  ــ ــــريــ ــــر إلـــــــــى شــــنــــغــــهــــاي وبــ ــــظـ ــنـ ــ يــــكــــفــــي الـ
في  والنظر  الجديدة،  والسياسية  والعسكرية  الاقتصادية 
الباكستاني،  الــســعــودي  التحالف  مــن  الإقليمية،  ترجماتها 
إلـــى الــتــفــاهــمــات بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــران، إلـــى ضــربــة قطر، 

الكثير  وغيرها  التركية،  المصرية  المشتركة  والــمــنــاورات 
مما يجري على السطح وتحته في منطقتنا والعالم، لفهم 
أن عصر »الناتو العربي« و»الاعتدال العربي« و»اتفاقات 
أبراهام« و»الشرق الأوسط الإسرائيلي« قد دُُفن وانتهى 
إلــــى غــيــر رجـــعـــة، وأنـــنـــا فـــي ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر مـــن عمر 

الهيمنة الأمريكية و»الإسرائيلية« في منطقتنا.
وعليه، فــإن النصر الــيــوم هــو فــعلًاً وقـــولًاً، صبر ســاعــة؛ فمن 
ُ�رهزم. والقول: إننا في حال ضعف  يصمد ينتصر، ومن يُُف��
كلام حــقّّ لا ينبغي أن يتم بــنــاء بــاطــل عليه، فضعفنا مؤقت 
وقــابــل للمعالجة، أمـــا ضــعــف عــدونــا فاستراتيجي ووجـــودي 
ُ�رهزم، وأي  ولا حل له... وإذاًً، من يصمد ينتصر ومن يُُف��
اتفاق يُُعقد مع الكيان، إنْْ تضمن تفريطاًً بأي حق من الحقوق 
السورية في وحدة سورية وسيادتها على كامل أرضها، وفي 

ً يكنْْ. وحدة شعبها، سيطيح بمن يوقعه، أيّاً�
إن أي أوهـــام حــول تأمين الاســتــقــرار مــن خلال اتــفــاقــات مع 
الخارج، أو تقديم تنازلات له من أي نوع، هي أوهام شديدة 
الـــضـــرر بــســوريــة وبــالــســوريــيــن وبــمــن يــحــمــلــهــا، وهـــي أوهـــام 

قاتلة إذا كانت موجهة نحو الأمريكان و»الإسرائيليين«.
تأمين البلاد ووحدتها وحقوقها يبدأ بتحقيق الأولوية التي 
لا تعلو عليها أولوية، وهي توحيد السوريين وإغلاق ثغرات 
التدخل الخارجي، وهذا طريقه واحد لا بديل عنه، وهو الحل 
الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســــاس جــوهــر الـــقـــرار 2254، وعبر 
مــؤتــمــر وطــنــي عــــام يــحــقــق مــشــاركــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة للشعب 
السوري في تقرير مصيره، وصولًاً لدستور دائم وانتخابات 

حرة ونزيهة...

كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، 
وعــلــى رأســهــا مــا قــالــه حــاكــم مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي الـــذي أكد 
ــــبلاد لـــن تلجأ  ــاًً لــتــوجــيــهــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فــــإن الــ ــــه، وفـــقـ أنـ
إلــى الــديــون الخارجية ولــن تستدين مــن صــنــدوق النقد أو البنك 
الدوليين، مطمئنةًً للسوريين الذين خبروا جيداًً وصفات هاتين 
المؤسستين، وعــرفــوا أثــمــانــهــا الــبــاهــظــة جــيــداًً. فــالــســيــاســات التي 
جُُربت في سورية سابقاًً، تحت مظلة »الإصلاح« و»الانفتاح«، 
لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع 
ــائـــل مــــا زالــــــت الـــــــبلاد تــدفــع  ــــة، وانـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي هـ ــــدولـ لــــــدور الـ

فواتيره حتى اليوم.
لكن، فــي السابع عشر مــن الشهر الــجــاري، أصــدر صــنــدوق النقد 
الدولي بياناًً صحفياًً كشف فيه أن فريقاًً من الصندوق زار دمشق 
بين العاشر والثالث عشر من الشهر نفسه، بهدف تقييم الوضع 
الاقتصادي، وأنه تم الاتفاق مع السلطة السورية على »برنامج 
تـــعـــاون مــكــثــف لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة«، بــمــا فـــي ذلــــك تــمــهــيــد الــطــريــق 
لاستئناف مــشــاورات المادة الرابعة، وهــي المراجعات السنوية 
التي يجريها الصندوق لتقييم سياسات الــدول الأعضاء، وتعمل 
عملياًً كــأداة رقابية وسياسية تخدم مصالح دول المركز. وهذه 
المشاورات بالذات كانت قد توقفت في سورية منذ عام 2009، 

أي قبيل انفجار عام 2011.
تـــزامـــن هــــذا الـــبـــيـــان مـــع تــصــريــحــات لـــوزيـــر الــمــالــيــة أكــــد فــيــهــا أنــه 
سيكون هناك ممثل مقيم لصندوق النقد في دمشق، وأن البنك 
الدولي بدوره سيفتتح مكتباًً فيها. وهكذا، يعاد فتح الباب على 
مصراعيه أمام المنظومة العالمية ذاتها التي كانت شريكاًً أساسياًً 
فــي تــقــويــض الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي فــي ســوريــة خلال العقدين 

الماضيين.
إن تاريخ صندوق النقد الدولي ليس سراًً، ووصفاته الاقتصادية 
باتت معروفة للقاصي والداني: تقليص الدعم الاجتماعي، ورفع 
أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتجميد الأجــور، وتخفيض 
النفقات الاستثمارية العامة، وتصفية القطاع العام وخصخصته، 
ــــاءات الــضــريــبــيــة الـــواســـعـــة لـــــرؤوس الأمــــــوال والــشــركــات  ــفـ ــ والإعـ

الــكــبــرى. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة دائـــمـــاًً واحـــــدة: ازديـــــاد الــفــقــر، وانــهــيــار 
الإنتاج الوطني، وتراجع قدرة الدولة على حماية مجتمعها.

من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا، ومن آسيا إلى أوروبا الشرقية، 
جربت عــشــرات الـــدول هــذه »الــوصــفــات«، وكــانــت النتيجة تصب 
دائـــمـــاًً فـــي مــصــلــحــة إثـــــراء نــخــب الــفــســاد الــكــبــيــر وإفـــقـــار الأكــثــريــة 
ــــة ذاتــــهــــا لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عــــن هـــذا  ــــوريـ ــــاس. وسـ ــنـ ــ الـــســـاحـــقـــة مــــن الـ
الــنــمــوذج. فــمــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة، وتــحــت شـــعـــارات زائــفــة مــن قبيل 
»اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« و»الإصلاح الاقــتــصــادي«، بــدأت 
سلطة الأسد بتطبيق تدريجي لسياسات الصندوق، حيث تخلت 
الــدولــة عــن قــطــاعــات إنتاجية أســاســيــة، وقلصت الــدعــم التمويني 
وصــــولًاً إلـــى إنــهــائــه، ورفــعــت الأســـعـــار بــشــكــل مــتــســارع، وقلصت 
الاســتــثــمــار الـــعـــام، مـــا أدى إلــــى ســحــق غــالــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري 
ودفعها نحو تخوم الفاقة والعوز. ومع تدهور المعيشة وانعدام 
ــام الــســلــطــة الــســاقــطــة ســــوى تــشــديــد الــقــبــضــة  ــ الـــعـــدالـــة، لـــم يــكــن أمـ

الأمنية لقمع الأصوات المطالبة بالتغيير.
اليوم، يعاد فتح الباب ذاته من جديد، وكأن أحداًً لم يتعلم شيئاًً. 
هــل يمكن لــســوريــة أن تسير فــي الــطــريــق نفسه وتــنــتــظــر نتائج 
مختلفة؟ أليس من واجبها أن تتعلم من تجارب الآخــريــن ومن 
تجربتها السابقة هي ذاتها؟ إن العودة إلى صندوق النقد تعني 
الــعــودة إلــى دائـــرة جهنم ذاتــهــا: المزيد مــن الإفــقــار، والــمــزيــد من 
الاحــتــقــان، والتجهيز لانــفــجــارات قــادمــة، فــي ظـــرف هــو الأخــطــر 

اقتصادياًً واجتماعياًً منذ عقود.
الــطــريــق الــــذي يــبــدأ بــخــطــوات »الـــتـــعـــاون الــفــنــي« مـــع الــصــنــدوق، 
ينتهي دومــاًً بـــإملاءات وشــروط وقيود تضع السيادة الوطنية 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــمــذبــح ذاتــــه. والــخــيــار الحقيقي أمــام 
ــتـــاج الــكــارثــة  الــــــبلاد الـــيـــوم لــيــس فـــي اســـتـــدعـــاء الــــخــــارج لــيــعــيــد إنـ
ــادة بــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي مــنــتــج قــائــم  ــ بــأشــكــال جـــديـــدة، بـــل فـــي إعـ
على العدالة والتوزيع العادل للثروة، وعلى مشاركة السوريين 
أنفسهم في صنع الــقــرار الاقتصادي. أمــا الــرهــان على الصندوق 

مجدداًً، فهو رهان على وصفة قديمة معروفة النتائج سلفاًً.

ثالث عشر: الموقف من المباحثات مع »إسرائيل«

افتتاحية العدد 1253 )2025/11/23(: لماذا صندوق النقد الدولي من جديد؟

حملت افتتاحية العدد 1244 من قاسيون، الصادرة بتاريخ 2025/9/21، 
العنوان التالي: »من يصمد ينتصر... من يُُفرّّط يُُهزم!« وجاء فيها:

ملف )سورية 2025(
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ــــدولـــــي يـــــوم الــخــمــيــس  اعـــتـــمـــد مــجــلــس الأمــــــن الـ
الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قــراراًً جديداًً 
حـــول ســوريــة حــمــل الــرقــم 2799 لــعــام 2025، 
تــم بموجبه رفــع اســم الرئيس الانتقالي أحمد 
الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم 
الإرهــاب، ووضْْــعُُ سورية تحت الفصل السابع 

بنص صريح لأول مرة.
ورغـــم أن الــنــص النهائي للقرار لــم يُُنشر على 
ــــم الــمــتــحــدة حــتــى لحظة  الــمــوقــع الــرســمــي للأمـ
كتابة هذه المادة، إلا أن الخبر المنشور حوله 
فـــي الــمــوقــع الــرســمــي لــهــا، قـــد بــيــن صـــراحـــة أن 
القرار جرى اتخاذه تحت الفصل السابع، وأنه 
ــاد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة تــنــفــيــذ جـــمـــلـــة مــن  ــ ــ أعـ
قــــراراتــــه الــســابــقــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــقـــرار 2254 

لعام 2015.
كــمــا تــضــمــن الـــقـــرار، وفـــق مـــا نُُــشــر حــولــه حتى 

الآن، جملة من البنود التنفيذية، بينها:
- التأكيد على وحدة وسيادة سورية.

- استمرار محاربة داعش والقاعدة، وضرورة 
تعاون الحكومة المؤقتة في ذلك.

- استمرار معالجة ملف المقاتلين الأجانب.
- تلتزم الحكومة المؤقتة بالمضي نحو عملية 
سياسية شاملة، مقادة ومملوكة من السوريين، 
ــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  وبـــمـــشـــاركـــة كــــل الـــســـوريـ

الطائفة أو الدين أو الإثنية.
صــــدور قــــرار جــديــد مـــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
حــول ســوريــة، وتــحــت الفصل الــســابــع تــحــديــداًً، 

يعبر في الجوهر عن الأمور التالية:
أولًاً: يعبر عــن أن الأزمـــة فــي ســوريــة مــا تــزال 
مستمرة وعميقة، وأننا لم نتمكن حتى اللحظة 

من تحييد التدخلات الخارجية، ولا التقليل من 
تأثيرها.

ــاًً: يـــعـــبـــر عــــن أن الأزمــــــــة لـــيـــســـت مــســتــمــرة  ــيــ ــانــ ثــ
فــحــســب، بـــل وازدادت عــمــقــاًً وخـــطـــورة، وهـــذا 
مــا يتضح مــن درجـــة الــتــدويــل الــمــتــصــاعــدة لها، 
والــتــي وصلت إلــى أقصى درجــة على الإطلاق 
مــع اســتــخــدام الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمــم 
الــمــتــحــدة، والــــذي يــفــتــح الــبــاب أمــــام »المجتمع 
الـــدولـــي« لــلــتــدخــل الــعــســكــري فـــي حـــال لـــم يــجــرِِ 

تنفيذ التعهدات المطلوبة.
ثالثاًً: مماطلة السلطة السابقة ورفضها العملي 
لتنفيذ القرار 2254، لم يؤدِِّ إلى إنهاء القرار أو 
تحييده، بل أدى إلى إنهائها هي، وبقي القرار 
ــاًً عــلــى طـــاولـــة الـــمـــهـــام طـــــوال الـــوقـــت.  مـــوضـــوعـ
والــيــوم أيــضــاًً، فــإن تأخير تنفيذ جــوهــر الــقــرار 
ــنـــهِِ الـــقـــرار ولــم  ــــوال 11 شـــهـــراًً الــمــاضــيــة، لـــم يُُـ طـ
ــــرار جـــديـــد تحت  يــحــيــده، بـــل تــســبــب بـــصـــدور قـ
الفصل السابع، يُُعيد التأكيد على 2254 ويجعله 
بالمعنى القانوني تحت الفصل السابع أيضاًً... 
أي أن الــتــأخــر أدى إلـــى رفـــع مــســتــوى إلــزامــيــة 

تنفيذ القرار.
الــعــبــرة الــتــي يــنــبــغــي أخـــذهـــا مـــن صــــدور الــقــرار 
الــجــديــد، هــي ذاتــهــا الــتــي كـــان ينبغي أن تؤخذ 
مــن صـــدور الــقــرار 2254: كــل تــأخــيــر فــي الحل 
السياسي الشامل المستند إلى مشاركة حقيقية 
لــلــشــعــب الــــســــوري فـــي تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه، 
وعلى أســاس التوافق السياسي ضمنه، وعبر 
الــحــوار الــوطــنــي والمؤتمر الــوطــنــي الــعــام، من 
شأنه فقط أن يزيد درجــة الــتــدويــل، وأن يزيد 
حــجــم الــــتــــدخلات الـــخـــارجـــيـــة، وأن يــضــعــف كل 

أصدر »الإرادة الشعبية«، يوم 
الأربعاء 2025/11/26، تصريحاًً 

صحفياًً حول المظاهرات التي جرت 
في الساحل السوري، جاء فيه:

خــــــــرجــــــــت ظــــــهــــــر يــــــــــــوم أمـــــــــــــــس، الـــــــــثلاثـــــــــاء 
للأهــــــــالــــــــي  مــــــــظــــــــاهــــــــرات   ،2025/11/25
فــــــي عــــــــدة مــــــــدن ونـــــــواحـــــــي فــــــي الــــســــاحــــل 
ــالـــــب وشـــــــعـــــــارات  ــ ــــطـ ــلــــت مـ ــمــ الـــــــــســـــــــوري، حــ
ــيـــن أبـــــرزهـــــا اللامــــركــــزيــــة  ــنـــوعـــة، كــــــان بـ ــتـ مـ
والـــمـــطـــالـــبـــة بــالــمــعــتــقــلــيــن وبــــوقــــف حــــالات 
الخطف والــقــتــل، وتلتها مــســاءًً مظاهرات 
ــــددة أيــــــضــــــاًً مــن  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــضــــــادة فــــــي نـــــقـــــاط مـ
الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، مــــع تــســجــيــل حــــالات 
قليلة مــن الاشــتــبــاك الــمــبــاشــر. واشــتــركــت 
المظاهرات والمظاهرات المضادة بترديد 
هــتــافــات ذات طــابــع طــائــفــي وتــحــريــضــي، 
ــــور مرشحة  ومـــن الـــواضـــح تــمــامــاًً أن الأمـ
للانزلاق لمزيد من التصعيد، مع استمرار 

والــخــارجــي،  الــداخــلــي  التحريض  عمليات 
في حال لم يتم التعامل مع الأمور بشكل 
جدي ووطني ومسؤول، وبأسرع وقت.

إن خــــــــروج الــــمــــظــــاهــــرات والــــمــــظــــاهــــرات 
الــــمــــضــــادة، وتــــرديــــدهــــا لـــهـــتـــافـــات طــائــفــيــة، 
واستمرار الاستعصاء في ملف السويداء 
وفـــي مــلــف الــشــمــال الــشــرقــي، إضـــافـــة إلــى 
ــــرار تـــــدهـــــور الأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  ــــمـ ــتـ ــ اسـ
ــيــــن، كــل  ــــن الــــســــوريــ لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـ
إلــى الاستنتاجات الضرورية  ذلــك، يقود 

التالية:
أولًاً: الأزمـــــــة الـــســـوريـــة مــــا تــــــزال مــســتــمــرة 
وتــــتــــعــــمــــق لأن جـــــــذورهـــــــا مــــــا تـــــــــزال قـــائـــمـــة؛ 
فالنظام لم يسقط حتى اللحظة، وما جرى 
هـــو اســـتـــبـــدال ســلــطــة بــســلــطــة، فـــي حــيــن إن 
الــنــظــام بــوصــفــه طــريــقــة تـــوزيـــع الـــثـــروة في 

البلاد وطريقة إدارتها، ما يزال على حاله.
ثــانــيــاًً: الــطــريــق الــوحــيــد لــلــخــروج الحقيقي 

والــنــاجــز مـــن الأزمـــــة، كـــان ومـــا يــــزال الــحــل 
ــــاس الـــمـــبـــادئ  الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل عـــلـــى أســ
ــقـــرار  والأهـــــــــداف الأســـاســـيـــة الــمــبــيــنــة فــــي الـ
ــتــــي أعــــــاد الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــهــا الـــقـــرار  2254 والــ
2799 الصادر مؤخراًً تحت الفصل السابع. 
والــــــــذي يــنــبــغــي أن يــتــضــمــن إنــــشــــاء جــســم 
انتقالي توافقي غير طائفي وشامل،  حكم 
وصـــــــولًاً لـــدســـتـــور دائــــــم وانـــتـــخـــابـــات حـــرة 
ونـــزيـــهـــة يـــقـــرر فــيــهــا الـــســـوريـــون مــصــيــرهــم 

بأنفسهم.
ثالثاًً: حل مختلف القضايا العالقة والمتراكمة 
عبر عقود، بما فيها شكل الدولة المطلوب 
وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية، 
لــه مــكــان واحـــد هــو الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
المنشود، الـــذي يضم كــل الــقــوى السياسية 
والاجتماعية السورية دون استثناء ودون 

إقصاء.
رابعاًً: كل يوم تأخير إضافي في التوجه نحو 

المؤتمر الوطني العام ونحو الحل السياسي 
ــــدخلات  ــتــ ــ ــتــــوى الــ الــــشــــامــــل يـــعـــنـــي رفـــــــع مــــســ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــــــبلاد، وخــــاصــــة الــــتــــدخلات 
التخريبية التقسيمية »الإسرائيلية«، ويعني 
رفع مستوى الاستقطاب الطائفي والقومي 
والديني، ويعني رفع مخاطر تفجير البلاد 
مجدداًً بدوامات العنف والدماء وصولًاً إلى 

التقسيم.
خـــامـــســـاًً: تــتــحــمــل الــســلــطــة الــقــائــمــة، بصفتها 
المسؤولية  والسياسي،  القانوني  وموقعها 
الأولــــــــــــى والأســــــاســــــيــــــة عــــــن كــــــل تــــأخــــيــــر فــي 
ــيـــاســـي الـــشـــامـــل.  الــــمــــبــــادرة نـــحـــو الــــحــــل الـــسـ
وتــتــحــمــل أيــضــاًً الــقــوى الأخــــرى المسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق مــتــعــددة فــي الــــبلاد مسؤولية 
كــل تــوتــيــر إضــافــي وانــــزلاق إضــافــي باتجاه 
التفجير... والمشترك بين القوى المتصدرة 
جميعها هو أنها ما تزال تعول على الخارج 
لكسب الشرعية وليس على وحــدة الداخل 

الــــــــــســــــــــوري، وهــــــــــــذا يــــشــــمــــل الــــجــــمــــيــــع دون 
استثناء.

أخــيــراًً: فــإن محاولة إعـــادة توليد الثنائيات 
الــمــدمــرة بــيــن »نـــظـــام« و»مـــعـــارضـــة« وبــيــن 
ــيـــات«، لـــن يــخــدم إلا أمـــراء  ــلـ »أكـــثـــريـــة« و»أقـ
الـــــــــحـــــــــروب وأعـــــــــــــــــداء الــــــــــخــــــــــارج، وســــيــــســــيــــل 
مــــزيــــداًً مــــن الــــدمــــاء الـــســـوريـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
ــــد الــــمــــنــــجــــي هــو  ــيـ ــ ــــوحـ الـــــمـــــتـــــاريـــــس. الـــــحـــــل الـ
تــوحــيــد الــشــعــب الـــســـوري بــغــض الــنــظــر عن 
الدين أو القومية أو الطائفة، وعلى أساس 
مصالحه  مقدمتها  وفــي  الحقيقية،  مصالحه 
ــتــــي تــســتــطــيــع  ــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــ الاقــ
وحدها توحيد أكثر من 90% من السوريين 
إلى  المفقرين والمنهوبين، والذين ينتمون 

كل القوميات والأديان والطوائف.

	ǩحزب الإرادة الشعبية
دمشق 2025/11/26

خامس عشر: حول المظاهرات في الساحل السوري

حملت افتتاحية قاسيون رقم 1251، والصادرة بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025 
عنواناًً هو: »2799: سورية تحت الفصل السابع!«، جاء فيها:

الأطراف السورية على الإطلاق.
والـــحـــال الـــيـــوم مـــع 2799، كــمــا كــــان تــمــامــاًً مع 
2254 من حيث الجوهر؛ فبالرغم من أن القوى 
ــــارق أن  الــكــبــرى قـــد تــوافــقــت عــلــى نــصــه )مــــع فـ
الـــصـــيـــن فــــي الــــقــــرار الـــجـــديـــد اخــــتــــارت الامـــتـــنـــاع 
عــــــن الــــتــــصــــويــــت لا الـــــمـــــوافـــــقـــــة، وهــــــــو أمــــــــر ذو 
دلالـــة هــامــة(، إلا أنـــه كـــان لــكــل منها غــايــتــه منه 
وتصوره حوله، وكان بينها من لا يريد تطبيقه 

من الأساس...
رغم ذلك كله، فإن القرار فرصة جديدة لسورية 
ولــلــســوريــيــن لاســـتـــعـــادة زمــــام أمــــورهــــم، ولــكــي 

يقتنع الجميع أن ســوريــة لا يمكن أن تـــدار لا 
بعقلية الحزب القائد، ولا بعقلية الغلبة وانتصار 
جــزء من الشعب على جــزء آخــر... ويمكنها أن 
تدار فقط من خلال توحيد السوريين استناداًً 
ــــى إلـــى مــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة- بــالــدرجــة الأولـ
ــــؤمّّـــــن حـــشـــد 90% مــنــهــم،  ــتــــي تـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــ
الــمــنــهــوبــيــن الــمــفــقــريــن، والــمــنــتــمــيــن إلـــى مختلف 
ــــات والــــــطــــــوائــــــف، فـــــي صــف  ــيـ ــ ــقـــــومـ ــ الأديــــــــــــان والـ
واحـــد، يــكــون الأســـاس المتين لــوحــدة سورية 

ولاستقرارها، وعبر الحل السياسي الشامل!

ملف )سورية 2025(
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إنّّ ما تثبته أحداث الأسابيع الأخيرة في 
البلاد هو التالي:

أولًاً: الــــطــــرح الـــطـــائـــفـــي هــــو طـــــرح غــيــر 
وطــــــنــــــي بــــــــالــــــــضــــــــرورة، ســــــــــــواء اســــتــــعــــان 
بـــالـــعـــدو الـــخـــارجـــي بــشــكــل عــلــنــي أو غير 
علني، وسواء قدم نفسه معادياًً للتدخل 
الـــخـــارجـــي أم مــــؤيــــداًً لــــه؛ فــالــطــائــفــيــة هي 
يـــفـــتـــت  الـــــــــــــذي  الــــــشــــــامــــــل  الـــــــــدمـــــــــار  سلاح 
الأوطــــــــــان ويــــخــــدم الأعــــــــــداء الـــخـــارجـــيـــيـــن 
بشكل مــبــاشــر ومــلــمــوس، وعــلــى رأســهــم 
»الإسرائيلي« الذي يقول علناًً: إنه يعمل 
على تقسيم ســوريــة على أســس طائفية 
ودينية وقومية؛ بكلام أوضح، لا يمكنك 
ــاًً فــــي الـــوقـــت  ــيــ ــنــ أن تــــكــــون طـــائـــفـــيـــاًً ووطــ

نفسه حــتــى ولـــو بُُـــحّّ صــوتــك فــي توجيه 
الشتائم للصهيوني؛ فما دمت تشتم أبناء 
وطـــنـــك عــلــى أســــس طــائــفــيــة فـــإنـــك تــخــدم 
ــــواء وعــيــت  »الإســــرائــــيــــلــــي« مـــبـــاشـــرة، ســ

ذلك أم لم تعِِه.
: إن الـــطـــرح الـــطـــائـــفـــي، والــســيــاســة  ثــانــيــاًً
الطائفية، هي المعادل المناسب لليبرالية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة؛ فـــحـــيـــن يــصــب 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي ضــد 
مصلحة الغالبية الساحقة من السوريين، 
فإن أصحاب هذا البرنامج يعملون على 
تــقــســيــم الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة 
السوريين  توحيد  ودينية وقومية، لأن 
عــــلــــى أســــــــــاس مــــصــــالــــحــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة 

سادس عشر: أهم أداة للتدمير الشامل: الطائفية!
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ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُُ الخطابات الطائفية بأشكالها »السلمية« والعنيفة. 
وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات 

والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع 
تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات »الإسرائيلية«، 

وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّّل الصهيوني معيدين 
التأكيد على أن عجرفة »الإسرائيلي« وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم 

وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولًاً وأخيراًً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات 
الأنظمة، أو عن أوهامها.

الاجــتــمــاعــيــة الــمــبــاشــرة، يــعــنــي توحيدهم 
ضـــد بـــرامـــج الــنــهــب الــلــيــبــرالــيــة الــمــرتــبــطــة 
في نهاية المطاف بصندوق النقد والبنك 
ــــي مــصــلــحــة  ــــي تــــصــــب فــ ــتــ ــ ــــن، والــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــابــــرة للأديــــــــان والـــقـــومـــيـــات  قـــلـــة نـــاهـــبـــة عــ
والـــطـــوائـــف، وتــصــب بــالــضــد مــن مصلحة 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، ضد 
مــصــلــحــة أكـــثـــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن، 
الــمــنــتــمــيــن إلـــــى كــــل الـــقـــومـــيـــات والأديـــــــان 

والطوائف.
ثالثاًً: الطرح الطائفي يتطلب مستويات 
ــــات ســـيـــاســـيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة، ويــتــطــلــب  ــــريـ حـ
ــلــــى أســــس  ــــن الـــتـــجـــمـــع عــ ــــاس مــ ــنــ ــ ــنــــع الــ مــ
ســـيـــاســـيـــة، ودفـــعـــهـــا لــلــتــجــمــع عـــلـــى أســـس 
طــائــفــيــة وديــنــيــة وقـــومـــيـــة؛ ولــــذا فــــإن من 
الــطــبــيــعــي تـــمـــامـــاًً أن يــتــم ضــــرب الإعلان 
الدستوري بعرض الحائط عبر محاولة 
الــســيــطــرة عــلــى أي نـــشـــاط ســيــاســي في 
البلاد، وإخضاعه مجدداًً إلى »الموافقات 
الساقطة،  السلطة  على طريقة  الأمــنــيــة« 
والتي نرى اليوم تكراراًً لها عبر تعميم 
وزارة الــســيــاحــة الـــتـــي تـــلـــزم أي نــشــاط 
مــوافــقــة مسبقة  بالحصول على  سياسي 

من الهيئة السياسية.
ــــد الـــــســـــوريـــــيـــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــــوحـ ــاًً: إن تـ ــ ــعـ ــ رابـ
أســاس مصالحهم الوطنية والاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــقــيــقــيــة، يتطلب إشــراكــهــم 

بــــشــــكــــل حـــقـــيـــقـــي فــــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــم، 
وفـــي تــحــديــد مــســتــقــبــل دولــتــهــم وشــكــلــهــا، 
عــبــر مــؤتــمــر وطــنــي عـــام جــامــع وشــامــل، 
وعبر حل سياسي حقيقي يحقق الهدف 
الأســاســي مــن الــقــرار 2254، أي اشتراك 
الــســوريــيــن الـــفـــاعـــل فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم 
ــالــــي،  ــقــ ــتــ ــهــــم، عــــبــــر جــــســــم حــــكــــم انــ ــفــــســ ــأنــ بــ
ــــولًاً إلــــى انــتــخــابــات  ــــم، وصــ ودســــتــــور دائــ

حرة ونزيهة وشفافة.
خامساًً: الاعــتــمــاد عــلــى الــخــارج فــي نيل 
الــشــرعــيــة، ســـواء تعلق الأمـــر بالسلطات 
ــــن الــــســــلــــطــــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــغــ الـــــمـــــركـــــزيـــــة أو بــ
والقوى على امتداد الوطن، هو إضعاف 
ــــو تــهــديــد  ــــوى، وهــ ــقــ ــ ــلـــطـــات والــ لـــتـــلـــك الـــسـ
إضافي لوحدة الــبلاد ووحــدة الشعب... 
مـــــصـــــدر الــــشــــرعــــيــــة الـــــوحـــــيـــــد الـــمـــضـــمـــون 
هــو اجــتــمــاع الــســوريــيــن، كــل الــســوريــيــن، 
ووحــدتــهــم، وبــغــض الــنــظــر عــن الــديــن أو 

القومية أو الطائفة...
السورية  للوطنية  الأســاســي  المعيار  إن 
ــد الـــطـــائـــفـــيـــة وضـــد  ــيـــــوم، هــــو الـــعـــمـــل ضــ ــ الـ
ــا قــبــل  تــقــســيــم الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أســـــس مــ
وطنية، والعمل الجاد والصادق من أجل 
تــوحــيــد الــســوريــيــن عــبــر الــحــل السياسي 
ــــل، الــــــــذي يــــصــــب بـــــالـــــضـــــرورة فــي  ــامـ ــ ــــشـ الـ
مصلحة الغالبية الساحقة من السوريين، 
وضد مصالح تجار الحروب والطوائف...

ملف )سورية 2025(
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	ǧسارة جمال

بين السيادة والربحية
مــن الــمــفــتــرض أن قــطــاع الاتــصــالات 
هــــــــــو حـــــــجـــــــر زاويــــــــــــــــــــة فــــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة 
ــيــــة، خـــاصـــة  ــتــــمــــاعــ ــاديــــة والاجــ ــتــــصــ الاقــ
لاقتصاد مدمر، وأداة لضمان الأمن 
القومي، إلا أن السلطة ممثلة بوزارة 
ــلــــى أنــــه  الاتـــــــصـــــــالات تـــتـــعـــامـــل مــــعــــه عــ

خدمة ترفيهية.
وتــــــــــحــــــــــت شـــــــــــــعـــــــــــــارات »الــــــــــشــــــــــراكــــــــــة« 
و»الاســـــــــــــــتـــــــــــــــثـــــــــــــــمـــــــــــــــار« و»تــــــــحــــــــســــــــيــــــــن 
ــــر  ــريـ ــ ــــحـ ــــع »تـ ــبــ ــ ــــطــ ــالــ ــ الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات«، وبــ
ــــحـــــو خـــصـــخـــصـــة  ــتــــجــــه نـ الـــــــــســـــــــوق«، تــ
كــامــل الــقــطــاع، ولــيــس عــلــى مستوى 

شركات الخليوي فقط.
فــــفــــي يــــــد تـــــرفـــــع شـــــــعـــــــارات الــــســــيــــادة 
ــيــــد الأخـــــــــرى نــجــدهــا  ــالــ ــيــــة، وبــ ــنــ الــــوطــ
تــــفــــتــــح الأبـــــــــــــواب أمــــــــــام الاحـــــتـــــكـــــارات 
المشبوهة،  الــســجلات  ذات  العالمية 
ــنــــح شـــركـــتـــيّّ  مــــــع الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي مــ

الخليوي– إم تي إن وسيريتل– قوة 
الــقــدرة على  سوقية هائلة، تمنحهما 
تحديد أســعــار باهظة لقاء الخدمات، 

والتحكم في جودتها.

بداية التغلغل الأجنبي؟
التقى وزيــر الاتصالات، عبد السلام 
هيكل، فــي تشرين الأول، مــع شركة 
ــيـــة، ضـــمـــن خــطــة  ــفـــرنـــسـ »أورانــــــــــــج« الـ
الــــــــــوزارة لــلــعــمــل حـــســـب تــعــبــيــره فــي 
مــــنــــشــــور لــــــه عــــلــــى مــــنــــصــــة »إكــــــــــس«، 
»مــع أكبر شركات الاتــصــالات، وحل 
ــتــــحــــديــــات الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة  الــ
الــمــعــيــقــة لاســتــثــمــارهــا فـــي الـــقـــطـــاع.« 
ووعــــــــــــــــد بـــــــــــــأن خــــــــــدمــــــــــات الـــــخـــــلـــــيـــــوي 
ــــاب تــــحــــول  ــ ــتـ ــ ــ ــــى أعـ ــلــ ــ ــــت »عــ ــ ــرنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والإنـ

جذري مع بداية 2026.«
وهـــو تــحــول جــــذري فــــعلًاً إن دخلت 
»أورانـــــــــــج« عـــلـــى الــــســــوق الـــســـوريـــة، 
الفساد  بقضايا  تاريخها  يحفل  حيث 

والاستغلال. 
فــــــــمــــــــثلًاً، تــــحــــتــــكــــر »أورانـــــــــــــــــــج« قــــطــــاع 
ــمـــهـــوريـــة إفــريــقــيــا  الاتــــــصــــــالات فــــي جـ
الــوســطــى، وتتحكم فــي الــجــودة إلــى 
درجــة اتهامها بتعطيل الخدمات عن 
المنظمات الإنــســانــيــة وقـــوات الأمــن، 
ويضمن لها هذا الاحتكار عدم تمكن 

أي مزود محلي من التدخل.

أورانج... سجلٌٌّ حافل
مـــنـــذ خـــصـــخـــصـــة الــــشــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

الإدارة  شــــرعــــت   ،1998 الـــــعـــــام  فـــــي 
العمالة،  تكاليف  لتخفيض  فــي حملة 
وصفها القضاء الفرنسي بأنها »نظام 
مــضــايــقــة مــعــنــويــة« لــلــمــوظــفــيــن. وفــي 
التنفيذي  عــام 2019 سُُــجــن الرئيس 
ــارد، ومـــعـــه اثـــنـــيـــن مــن  ــبــ ديـــديـــيـــه لــــومــ
الــمــدراء التنفيذيين فــي فــرنــســا، على 
خلفية انــتــحــار 19 مــوظــفــاًً فــي مطلع 
ــتـــقـــرر الـــمـــحـــكـــمـــة فـــــي وقـــت  الألــــفــــيــــة، لـ
لاحق دفع الشركة تعويضات لأهالي 

الموظفين بقيمة 3,5 مليون يورو.
ر�����ـــ�������ً في العام 2011  غُُـــ��
ــــورو لــمــنــعــهــا  ــ بــمــبــلــغ 27,6 مـــلـــيـــون يـ
ــــســـــوق فـــــي جـــزيـــرة  الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي الـ
ريونيون والأقاليم الفرنسية ما وراء 
الــبــحــار. بــالإضــافــة إلـــى تغريمها مــرة 
أخرى في فرنسا بمبلغ 350 مليون 

الـــــعـــــام 2015 لاســــتــــغلال  فـــــي  يــــــــورو 
هيمنتها على الــســوق ومــنــع الــعــملاء 

من التحول إلى شركات منافسة.
وفـــي مــنــتــصــف كـــانـــون الأول 2024، 
ــــا 53  ــــدرهــ ــــة قــ ــــرامــ ــعـــــت الــــشــــركــــة غــ ــ دفـ
ــــا إعلانــــــــات  ــهـ ــ ــالـ ــ مــــلــــيــــون يــــــــــورو، لإرسـ
مشبوهة إلــى الــعــملاء، بينما تعرض 
850 ألــف مستخدم بلجيكي لهجوم 
إلكتروني واختراق للبيانات في 20 

من آب هذا العام.
أمــــا فـــي الأردن، وهــــو الـــوســـيـــط الـــذي 
يـــبـــدو أن الــشــركــة ســتــدخــل مـــن خلالــــه، 
الـــــــعـــــــام 2019،  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــــة  ــــركــ ــــشــ الــ تـــــــواجـــــــه 
ــاكـــــت الــــدولــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــــات نـــشـــرتـــهـــا »إمـ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــقـــــوق الإنــــــــســــــــان«، حــــول  ــ ــيــــاســــات حـ لــــســ
انتهاك خصوصية المستخدمين، وجمع 

معلومات وصفت بأنها عالية السرية.

السؤال الجوهري
ــــاق  ــفـ ــ ــــت الــــــــــــــــــوزارة لاتـ ــلـ ــ ــــوصـ ســـــــــــواء تـ
مـــع شــركــة »أورانـــــــج« أو غــيــرهــا من 
»كبرى« الشركات للدخول، والواقع 
ــار الــــــســــــوق الــــــســــــوريــــــة، يــبــقــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
السؤال، هل يمكن للدولة أن تحافظ 
والاقتصادية  الوطنية  على سيادتها 
ــلـــومـــاتـــي  ــــوّّض الأمـــــــــن الـــمـــعـ ــقــ ــ وهـــــــي تــ
وتبيع حصصاًً لشركات تتبع لمراكز 
قــــــــــرار خــــــارجــــــيــــــة، وتـــــاريـــــخـــــهـــــا حـــافـــل 
بـــمـــمـــارســـات اســـتـــغلالـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات 

للعمال؟
فـــإن كـــان الـــوزيـــر لا يــــدري تــاريــخ 
هــــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا فـــتـــلـــك 
مـــصـــيـــبـــة، وإن كـــــــان يـــــــــدري فــتــلــك 

مصيبة أعظم!

أظهرت بيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد 
الأوروبــي، الصادرة في 8 أيلول 2025، أنّّ 
طــلــبــات الــلــجــوء الــمــقــدّّمــة مـــن ســوريــيــن إلــى 
ــــي  الأوروبــ الاتــــحــــاد  دول  )أي:   +EU دول 
بالإضافة إلــى الــدول المرتبطة في منظومة 
اللجوء مثل النرويج وسويسرا( قد شهدت 
انخفاضاًً حاداًً وغير مسبوق منذ نهاية عام 

.2024
ــالـــة، فــقــد ســـجّّـــل الـــســـوريـــون  ووفــــقــــاًً لــبــيــان الـــوكـ
خلال الــنــصــف الأول مـــن عـــام 2025 نــحــو 25 
ــقـــط، أي انـــخـــفـــاض بــنــســبــة  ألـــــف طـــلـــب لـــجـــوء فـ
تـــقـــارب 66٪ مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
ــــر لـــلـــوكـــالـــة شــهــر  2024. كـــمـــا وصـــــف تـــقـــريـــر آخـ
شباط 2025 بأنه »أحد أدنى الأشهر منذ أكثر 
من عقد«، إذ لم يتجاوز عــدد الطلبات 5 آلاف 

طلب.

 من 16 ألف طلب 
إلى 3,500 فقط خلال عام واحد

ــالــــة وتــــقــــاريــــر إعلامــــيــــة  بـــحـــســـب تـــحـــديـــثـــات الــــوكــ
معتمدة على بــيــانــات EUAA، فقد تــراجــع عدد 
الــطــلــبــات الــســوريــة المسجلة شــهــريــاًً مــن نحو: 

16,000 طلب في تشرين الأول 2024
إلــى 3,500 طلب فقط فــي أيــلــول 2025، وهو 
انخفاض وصفته الــوكــالــة بأنه »تــحــوّّل جــذري 

في أنماط اللجوء السورية في أوروبا«.
ورغم هذا الانخفاض الكبير، تؤكد البيانات أنه 
حــتــى نــهــايــة أيــلــول 2025 كـــان هــنــاك 110,000 
ملف لجوء لسوريين لا يزال قيد الانتظار على 

مستوى الاتحاد، ما يعني أن تأثير الانخفاض 
لــن يظهر كـــاملًاً على أنظمة اللجوء قبل أشهر 

أو سنوات.

تغيّّرات في سورية وتعديلات في 
المعايير الأوروبية

الــتــطــورات السياسية الكبيرة فــي سورية  بعد 
وســــقــــوط ســـلـــطـــة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فــــي أواخـــــر 
2024، أصدرت EUAA في كانون الأول 2025 
إرشـــــــادات مــحــدثــة لــتــقــيــيــم طــلــبــات الــحــمــايــة من 

سورية.
هـــــذه الإرشـــــــــــــادات، الـــمـــعـــروفـــة بــــاســــم الــتــوجــيــه 
ً���ك���  القطري Guidance Country، ش��

جديداًً لكيفية تقييم طلبات الحماية.
ولــخّّــصــت الــوكــالــة مــوقــفــهــا بــقــولــهــا إن »الــوضــع 
في سورية تغيّّر بصورة عميقة«، لكنها شدّّدت في الوقت 
مــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا�  أن  عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى  نـــــــــــــــــفـــــــــــــــــســـــــــــــــــه 
الـــفـــئـــات الـــســـوريـــة لا تـــــزال بــحــاجــة إلــــى حــمــايــة 
دولـــــيـــــة، مــــن بـــيـــنـــهـــا؛ الـــعـــامـــلـــون الـــســـابـــقـــون فــي 
مــؤســســات الــنــظــام الــســابــق- الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
الـــدروز(...  العلويون،  )المسيحيون،  والعرقية 

الفلسطينيون في سورية.

انخفاض الطلبات لا يعني أن السوريين 
أصبحوا آمنين

تـــؤكـــد الـــوكـــالـــة فــــي بــيــانــهــا أن الأرقــــــــام وحـــدهـــا 
ليست مؤشراًً على أنّّ سورية أصبحت آمنة.

ــــي عــــدة  ــــي لا يـــــــــزال مـــتـــقـــلـــبـــاًً فــ ــنــ ــ فـــالـــمـــشـــهـــد الأمــ
مــــنــــاطــــق، ويـــســـتـــمـــر وجـــــــــود مــــخــــاطــــر »الـــعـــنـــف 

لاجئون أقل... أزمة مستمرة... اللجوء السوري في ميزان 2025
في سابقة غير مألوفة كسرت البروتوكول المعتمد في واشنطن، صدرت 

الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي بلا خطاب رئاسي يعلن ملامحها، ولا مؤتمر 
صحفي يفسّّر توجهاتها كما جرت العادة لعقود. وهو ما قد يشير إلى وجود 

خلافات داخلية حول مضمونها بين تيارات الإدارة الأمريكية المختلفة. مع ذلك، 
أحدثت الوثيقة وقعاًً صاعقاًً على حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما الاتحاد 

الأوروبي، الذي جاءت مخاطبة إياه بلغة تجمع بين التأنيب والتوجيه. ورأى كثير 
من المحللين أن هذه الوثيقة قد تكون البداية العملية لنهاية الناتو بشكله 

التقليدي.

العشوائي« والفوضى الأمنية، إضافة إلى عدم 
تــوفــر ضــمــانــات حــقــيــقــيــة لــلــسلامــة لــــدى الــفــئــات 

المستهدفة.
بــــل إن جـــــــزءاًً مــــن انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــبـــات مــرتــبــط 
ــبــــاشــــرة بـــالـــســـيـــاســـات الأوروبـــــــيـــــــة الـــداخـــلـــيـــة،  مــ

وليس بتغيّّر الوضع السوري فقط.
فــعــدد مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي اتــخــذ خلال 

2025 سياسات أكثر تقييداًً في:
تسجيل طلبات السوريين.

منح حق اللجوء.
أو معالجة الملفات المتراكمة.

وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع الأعداد 
المسجلة رسمياًً.

كما أن تحديث التوجيهات الأوروبية الجديدة 
أعاد تفسير معايير »الخطر الفردي«، وخفّّض 
نطاق الفئات المستفيدة من الحماية الإنسانية، 
ما أدى مباشرة إلــى خفض الطلبات المقبولة 

أو المقدمة أصلًاً.

 ملف اللجوء لا يطوى 
إلا من خلال الحل السياسي

ــــي طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء  إنّّ الــــتــــراجــــع الـــمـــلـــحـــوظ فـ
السورية داخــل أوروبــا خلال عــام 2025، رغم 
اعتباره  يمكن  والــســيــاســيــة، لا  الرقمية  أهميته 
نهاية لواحد من أعقد ملفات النزوح في العصر 

الحديث. 
فـــالأرقـــام وحــدهــا لا تــعــبّّــر عــن حقيقة اســتــمــرار 
التحديات الأمنية والإنسانية في سورية، ولا 
تعكس واقع الملايين الذين ما زالوا في حاجة 

إلى حماية فعلية.
ــــاق، يــــصــــبــــح مــــــن الــــــضــــــروري  ــيــ ــ ــــســ وفــــــــي هــــــــذا الــ
التأكيد على أن ملف اللجوء السوري لا يمكن 
أن يُُـــطـــوى بـــصـــورة نــهــائــيــة إلا مـــن خلال حــلٍٍّ 
ــقّّ الـــســـوريـــيـــن فــي  ــ ــيـــاســـي شــــامــــل، يـــضـــمـــن حــ سـ
تقرير مصيرهم- استعادة وحدتهم الوطنية- 
واحترام السيادة الكاملة للبلاد، أرضاًً وشعباًً.

عبر هــذا الــمــســار فــقــط، يمكن أن تــتــبــدّّل جــذور 
الأزمـــــــة، ويـــتـــحـــول الــــنــــزوح الـــقـــســـري مـــن واقـــع 
مستمر منذ أكــثــر مــن عــقــد، إلــى صفحة تُُطوى 
ــمــــجــــرد انـــخـــفـــاض  ــــة وعــــــــدالــــــــة، ولـــــيـــــس بــ ــــرامـ ــكـ ــ بـ
ــاءات أو تــغــيــيــرات فـــي الــســيــاســات  ــ ــــصـ فـــي الإحـ

الأوروبية.

قطاع الاتصالات على أعتاب التبعية التقنية
تبدو »السيادة« في قطاع الاتصالات سلعة قابلة 

للتفاوض؛ تُُعرض للبيع لمن يدفع أكثر، بينما يتحول 
المواطن من صاحب حق إلى مجرد »رهينة« للأسعار. 

والغريب أن الوزارة، بدلًاً من أن تستعيد دورها الذي نخره 
الفساد والمحسوبيات والاختلاس في هذا القطاع الحيوي، 

تستكمل التحول إلى وسيط تسهيلي لتمرير صفقات قد 
تُُفقد الدولة سيطرتها على أحد أهم وأخطر القطاعات.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

ــيـــــوه  ــ ــــرفـ ــيـــــث يـــــــواجـــــــه الـــــــســـــــوق وحـ ــ حـ
تــــــــحــــــــديــــــــاًً وجـــــــــــــوديـــــــــــــاًً فــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة 
انقراض محتمل، نتيجة غزو السلع 
المستوردة، ولا سيما التي دخلت– 
ومــــــــا زالـــــــــت تــــــدخــــــل– إلــــــــى الأســـــــــواق 

بطرق غير مشروعة.

تحديات كبيرة
يُُعاني الحرفيون من ارتفاع تكاليف 
الــطــاقــة، والــعــمــالــة، والـــمـــواد الأولـــيـــة، 
ــاًً يـــقـــلـــل مــن  ــئــ ــبــ ــاتـــــت تـــشـــكـــل عــ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الـ
قــدرتــهــم عــلــى الــمــنــافــســة، يُُـــضـــاف إلــى 
ذلــــك الـــعـــبء الــضــريــبــي بــعــد أن حــدد 
الـــقـــانـــون الـــضـــريـــبـــي الـــجـــديـــد ضــريــبــة 
فــي تجاهل لحجم  ثابتة بنسبة %10 
الـــورش أو المصانع، وبـــدون تمييز 
بناء على حجم الإنتاج والأرباح. كما 
تساهم التقلبات المستمرة في سعر 

الصرف في ارتفاع تكاليف استيراد 
المواد الخام.

أمــا الجانب الآخــر فيتمثل في ضعف 
الحماية والرقابة، حيث أكد حديد على 
ــــرورة حــمــايــة الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة.  ضــ
فما زال السوق يشهد غياباًً للقوانين 
الرادعة، وفي أحسن الأحوال، يشهد 
ضعفاًً فــي تطبيقها، مما يتيح للسلع 
الـــمـــســـتـــوردة والـــرخـــيـــصـــة، والــمــهــربــة 
في كثير من الأحيان، إغراق السوق 

المحلية.
تتفاقم أزمـــة ســوق الــخــجــا، الـــذي من 
إقــــــبــــــالًاً خلال  الــــمــــفــــتــــرض أن يـــشـــهـــد 
موسم الشتاء وبداية العام الدراسي، 
نــتــيــجــة تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، ما 
أجــــبــــر الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
ــــو كـــانـــت  ــتــــى لــ خــــــيــــــارات أرخـــــــــــص، حــ
على حساب الــجــودة. وقــد أدى هذا 
إلـــى ابــتــعــاد المستهلكين عن  الـــركـــود 
السوق بشكل شبه كامل، مما خفض 
الصناعة  الكلي وأدخـــل  الطلب  حجم 

في دوامة من التراجع.

تأثيرٌٌ يطال الجميع
يـــتـــجـــاوز تــعــطــل الـــصـــنـــاعـــات الــحــرفــيــة 
ــا تــــأثــــيــــره الــمــبــاشــر  ـــوق الـــخـــجـ فــــي ســـ
ــيــــن أنــــفــــســــهــــم، لــيــشــمــل  ــيــ عــــلــــى الــــحــــرفــ
ــــدءاًً  ــآكـــل ســلــســلــة الــقــيــمــة بــأكــمــلــهــا، بـ تـ
مــن منتجي ومـــورديّّ الــمــواد الخام، 
الـــــــــذيـــــــــن يــــــعــــــتــــــمــــــدون عــــــلــــــى الــــــــــــورش 
الصغيرة كمنافذ رئيسية لمنتجاتهم، 

ســــــواء كـــانـــت جــــلــــوداًً أو خـــيـــوطـــاًً أو 
أدوات متخصصة. بالإضافة إلى تأثر 
شــبــكــات الــتــســويــق والـــبـــيـــع، الـــتـــي لن 
تبقى قــادرة على الاستمرار في ظل 

تراجع الإنتاج.
وينعكس هذا التراجع على عشرات 
ــيــــر  وغــ الـــــمـــــبـــــاشـــــريـــــن  الــــــعــــــمــــــال  آلاف 
المباشرين، والذين سيفقدون مصدر 
ــــن الـــمـــشـــكلات  ــــم، مـــمـــا يـــفـــاقـــم مـ ــهــ ــ رزقــ

الاجتماعية والاقتصادية.
كما فقدت الصناعات الحرفية- خلال 
ــمــــال  ــنـــــوات الأزمــــــــــة، ونـــتـــيـــجـــة الإهــ ــ سـ
ــا الــــتــــصــــديــــريــــة،  ــ ــهــ ــ ــــدرتــ الــــمــــســــتــــمــــر- قــ
وتــــحــــولــــت مـــــن كــــونــــهــــا مــــســــاهــــمــــاًً فــي 

تعزيز الاقتصاد، إلى صناعة منكفئة، 
بل ومهددة بالاندثار.

 حماية السوق 
ضرورة لا رفاهية

إن أزمــة ســوق الخجا، ليست مجرد 
ــة تــــجــــار أو ورش صـــغـــيـــرة، بــل  ــ ــ أزمـ
قــضــيــة تــتــعــلــق بــســيــاســات اقــتــصــاديــة 
ــــة  ــــويـ ــهـ ــ ــــة، وحـــــمـــــايـــــة لـــــلـــــتـــــراث والـ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
الثقافية، والحفاظ على شبكة معقدة 
مــن فـــرص الــعــمــل وسلاســــل الإمــــداد. 
وغياب الإجــراءات الفاعلة لن يؤدي 
ــفـــاء ســـــوق فـــقـــط، لــــه تـــاريـــخ  ــتـ إلـــــى اخـ
عــريــق، بــل إلـــى تعطيل جـــزء حيوي 

من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، 
مــــمــــا يــــعــــمّّــــق الأزمــــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والبطالة، ويُُضعف القدرة الإنتاجية 

على المدى الطويل.
ــــوات عــــمــــلــــيــــة نـــحـــو  ــ ــــطـ ــ ــا يــــتــــطــــلــــب خـ ــ ــ مـ
تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية 
ومــــكــــافــــحــــة الــــتــــهــــريــــب بــــشــــكــــل فــــعــــال. 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الإنــتــاج المحلي، 
ــيـــف الأعــــــبــــــاء الـــضـــريـــبـــيـــة عــلــى  ــفـ وتـــخـ
ــــر اعـــــتـــــمـــــاد ضـــريـــبـــة  ــبـ ــ ــــن، عـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ الـ
تـــــصـــــاعـــــديـــــة، وتـــــوجـــــيـــــه الـــــــدعـــــــم نـــحـــو 
ــتــــاج )الـــطـــاقـــة،  تــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــ
والـــــــمـــــــواد الأولــــــــيــــــــة(، بـــــــــدلًاً مـــــن دعــــم 

استهلاك سلع مستوردة.

	ǧفرح شرف

أي إن مــتــوســط الــعــمــالــة لــكــل مــنــشــأة هـــو 11,5 
عــــامــــل، مــــا يــشــيــر إلـــــى طـــابـــع صــغــيــر ومــتــنــاهــي 
الــصــغــر لغالبية هـــذه الــمــنــشــآت. فيما يمثل هــذا 
ــقـــوى الــعــامــلــة  ــعـــدد 0,4% فــقــط مـــن إجـــمـــالـــي الـ الـ
التي قدرتها مجموعة البنك الدولي لعام 2024 
بــــ 6,62 مـــلـــيـــون. وبــمــعــنــى آخــــر هـــي لا تغطي 
ســوى 0,65% من العجز السنوي المتوقع في 
سوق العمل، نظراًً لنسبة البطالة التي تزيد عن 
60%، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة نضال 

الشعار.

ما علاقة القطاع العام؟
تشير بــيــانــات مجموعة الــبــنــك الـــدولـــي، إلـــى أن 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي ســــوريــــة عـــــام 2010،  عـــــدد الــ
بلغ 6,13 مليون، يعمل منهم في القطاع العام 
إن  أي   ،1,360,021 الإحــــصــــاء  مـــركـــز  بــحــســب 
القطاع العام كان يستقطب 22,18% من إجمالي 

العاملين، فيما كانت نسبة البطالة %25.
فــيــمــا ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــدد فـــي الـــعـــام 2022، فبلغ 
ــعـــام 1,447,895،  عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـ
مـــن إجــمــالــي الـــقـــوى الــعــامــلــة والـــمـــقـــدرة بــــ 5,81 

مـــلـــيـــون، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الــبــطــالــة إلــــى أكـــثـــر من 
37%، وبــالــتــالــي لــم يــتــجــاوز اســتــقــطــاب الــقــطــاع 

العام %24,92.
ــهـــي فــــي الــتــقــلــيــص  أمــــــا »الــــقــــفــــزة« الــحــقــيــقــيــة فـ
الكارثي المخطط له لعام 2026/2025، حيث 
أشـــــــارت وزارة الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة فــــي كـــانـــون 
ــام، إلــــى أن حـــاجـــة الـــدولـــة  ــعــ الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الــ
ســـتـــتـــراوح مـــا بــيــن 550 إلــــى 600 ألــــف عــامــل 
ومـــوظـــف فــقــط، مـــا يــعــنــي تــســريــح قـــرابـــة 800 
ألــــف مـــوظـــف مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 1,3 مــلــيــون؛ 
أي إن نسبة القطاع العام من إجمالي القوى 
العاطلون  فيها  بما   – مــلــيــون(   6,62( العاملة 
عن العمل، والذين تفوق نسبتهم 60%– بالكاد 

تتجاوز %9!

بين الماضي والحاضر
لم يكن تراجع دور القطاع العام جديداًً، فقد بدأ 
عملياًً منذ بــدء تطبيق وصــفــات صــنــدوق النقد 
الدولي، وبداية ما سمي »بالسوق الاجتماعي« 
في العام 2005، ولم يكن القطاع بالتالي مصدر 
اســتــقــطــاب فــعــلــي لــلــعــمــالــة، وذلــــك نتيجة إهــمــال 

ممنهج للقطاعات الإنتاجية.
بينما تعمل السياسة الحالية على تفكيك القطاع 

 هل هناك نمو فعلًاً؟ بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة تقول: نعم!
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن بيانات تشير إلى ما وصِِف بأنه »قفزة في 

النمو الصناعي«، حيث أشارت إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة حتى 
نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغ 2225 منشأة، إجمالي العاملين فيها 

25643 عاملًاً.

الـــعـــام بــشــكــل كـــامـــل، وبـــمـــعـــدل ســـريـــع يـــزيـــد من 
تــفــاقــم الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة، فــاعــتــمــاد 600 ألــف 
موظف فقط، يعني أن القطاع الحكومي سيفقد 
من حجم عمالته خلال الأعــوام 2025-2022، 

!%58,5
فــالــقــطــاع الــعــام لــيــس فــــاشلًاً بــل مُُـــفـــشّّلًاً، ورغــم 
ــثــــر مــــن 1,3 مــلــيــون  ــغّّــــل أكــ ــه، كــــــان يُُــــشــ مــــشــــكلاتــ
ــــات أســــاســــيــــة )تـــعـــلـــيـــم-  ــــدمـ ــــر خـ ــــوفـ شــــخــــص، ويـ
صــحــة- كـــهـــربـــاء...(، ولــتــحــقــيــق »نــمــو« حقيقي 
المطلوب هو إعادة هيكلة القطاع العام، ليكون 
ًل للتوظيف بدلًاً من تفكيكه، وإعادة توجيه  مو��
السياسة الصناعية نحو قطاعات إنتاجية كثيفة 

العمالة وذات قيمة مضافة.
أمــــا الــنــمــو الــصــنــاعــي الــحــقــيــقــي فــيــقــاس بـــزيـــادة 

حــصــة الــصــنــاعــة فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي، وتــطــويــر 
التصدير الصناعي، وارتباط الصناعة بسلاسل 
إمــــــداد مــحــلــيــة، فــيــمــا الـــغـــالـــب أن هــــذه الــمــصــانــع 
ــــورش تــعــتــمــد وبــكــثــرة عــلــى الــمــســتــوردات.  والــ
ــــف مـــســـتـــقـــرة ذات  ــائـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــلـــق وظـ
إنــتــاجــيــة عــالــيــة؛ فــالــحــديــث عـــن تــوفــيــر 25 ألــف 
وظيفة جديدة في 2225 منشأة لا يكفي وحده 

لاعتباره مؤشراًً للنمو.
فبيانات الــوزارة لا تكشف عن »نمو« صناعي 
حقيقي بالمعنى الــتــنــمــوي، ومـــا يُُــعــلــن عــنــه هو 
إحـــــصـــــاءات كـــمـــيّّـــة نـــظـــريـــة، تـــهـــدف إلـــــى تـــرويـــج 
صــــــــورة »انــــتــــعــــاش وهـــــمـــــي« بـــيـــنـــمـــا الاقـــتـــصـــاد 
إنــتــاجــي واستثماري  مــن شلل  يعاني  الحقيقي 

حاد.

 سوق الخجا... مهنُُ الآباء في وجه تفشي التهريب
دقّّ أمين سر المجمع التجاري لسوق الخجا بدمشق، خالد 
حديد- ناقوس الخطر، بعدما أغلقت الكثير من الورش 

الصغيرة أبوابها لعجزها عن مجاراة الأسعار المنخفضة 
للبضائع الأجنبية، في وقت يتحمل فيه المنتج المحلي 

ضرائب مرتفعة وتكاليف إنتاج عالية جداًً.
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ــــي الــــخــــاصــــة  ــــافـ ــــشـ ــمـ ــ ـــا تــــشــــهــــد الـ ــمــ ــ ــيـ ــ وفـ
جولات رقابية مكوكية على ما يبدو، 
يــبــقــى الـــوضـــع مـــتـــرديـــاًً فـــي الــمــشــافــي 
الحكومية، وكــأن السعي إلــى تطبيق 
الالــتــزام بالمعايير الصحية لا يجوز 
أن يشمل فــقــراء ســوريــة الــتــي باتت 

تضيق بهم السُُبل أكثر فأكثر.
وقد تحدث مدير المستشفى، محمد 

الـــحـــلـــبـــونـــي، حـــــول هـــــذا الــــوضــــع مــنــذ 
شهر أيار، ورغم إيجاد »حل مؤقت«، 
والــحــديــث عــن اهتمام ودعــم قادمين 
لا محالة، فلا حديث رسمياًً عن واقع 
الــنــظــافــة الـــيـــوم، ويــقــتــصــر الأمــــر على 
ــــزة إلـــــى الـــعـــمـــل،  ــهـ ــ ــــودة بـــعـــض الأجـ ــ عـ
ــيـــن الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـي والـــتـــصـــويـــر  ــالـــرنـ كـ
ــــي وغـــــــــــيـــــــــــره، واســــــتــــــكــــــمــــــال  ــ ــاعـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
المستشفى تقديم خدماته، ولكن أيّّ 
خدمات هذه و»الصراصير« تتشارك 

الأسرّّة مع المرضى؟!

فشل الحل
اضطر المستشفى، نتيجة فسخ عقود 
شــركــات التنظيف التي كانت تتولى 
الصحية،  المنشآت  نظافة  مسؤولية 
ــاتــــورة  ــفــ ــالــ ــــال بــ ــــمـ ــاقــــد مـــــع عـ ــتــــعــ إلـــــــى الــ
شــهــريــاًً، وهـــذا يعني أن تجلب إدارة 
الــمــســتــشــفــى مـــــواد الــتــنــظــيــف لــلــعــمــال 

فيما تتم مراقبة عملهم.
إلا أن فسخ العقود أدى إلى إشكاليات 
تنظيمية كبيرة، حيث يصعب ضمن 
المسؤوليات  الــجــديــدة تحديد  الآلــيــة 
وتقييم الأداء بشكل فعال. بالإضافة 
إلــــــــــــى غــــــــيــــــــاب الإشـــــــــــــــــــــراف الـــــمـــــبـــــاشـــــر 
والـــمـــســـتـــمـــر. فــــهــــؤلاء الـــعـــمـــال، ورغــــم 
جـــهـــدهـــم، لـــيـــســـوا جــــــــزءاًً مــــن ســلــســلــة 
يـــخـــضـــعـــون  إداريــــــــــــــــة واضــــــــحــــــــة، ولا 

لــمــتــابــعــة روتــيــنــيــة وتــوجــيــه وتــدريــب 
وتصحيح للأخــطــاء، وبمجرد انتهاء 

التعاقد تنتهي مهمتهم.
مـــا يــشــيــر إلــــى ضـــــرورة إيـــجـــاد نــظــام 
ــام تــهــديــد  ــ ــتـــدام، فــنــحــن أمـ بـــديـــل ومـــسـ
مــبــاشــر لـــسلامـــة الـــمـــرضـــى والــــكــــوادر 
ــــار  ــــشـ ــتـ ــ الـــــطـــــبـــــيـــــة، وزيــــــــــــــــــادة خـــــطـــــر انـ

العدوى.

تدخل فوري وإجراءات عاجلة
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات،  نــــظــــافــــة  إهــــــمــــــال  إن 
بـــــــالأخـــــــص أقـــــــســـــــام الأطـــــــــفـــــــــال، لـــيـــس 
إخفاقاًً إدارياًً عادياًً، بل انتهاكاًً للحق 
الأســــاســــي فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. ما 
يــســتــدعــي تـــحـــركـــاًً حـــاســـمـــاًً ومـــســـاءلـــة 
حقيقية، لأن صحة المواطنين ليست 

مجالًاً للتهرب أو الإهمال.
وتعقيم  تنظيف  حملة  يتطلب  وهـــذا 

ــلــــة وفـــــــوريـــــــة، ومـــــــن ثـــــم تــطــبــيــق  شــــامــ
رقــــــــابــــــــة دوريـــــــــــــــة ومــــــيــــــدانــــــيــــــة فــــعــــالــــة، 
وتوظيف الــكــوادر اللازمـــة والمدربة 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات الــتــنــظــيــف، مـــا يعني 
لــلــمــوارد الكافية،  الــــوزارة  تخصيص 
وعـــدم تــجــاهــل الــشــكــاوى الــتــي تشير 
ــلــــة؛  ــــة مــــســــتــــفــــحــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ إلـــــــــــى وجــــــــــــــود مـ
فـــالـــنـــظـــافـــة فــــي الــمــســتــشــفــيــات لــيــســت 

ترفاًً بل مطلباًً صحياًً أساسياًً.

	ǧرهف ونوس

ــيــــة إلــــــى حــلــبــة  لـــتـــتـــحـــول هــــــذه الــــرحــــلــــة الأكــــاديــــمــ
ــأة  مـــصـــارعـــة يــســقــط فــيــهــا الـــبـــاحـــثـــون تــحــت وطـ
ــــار الـــلـــغـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن اخـ ــيـــــل لا تــــنــــتــــهــــي، بـــــــــــدءاًً مــ ــ ــــراقـ عـ
الأجنبية وأسئلته التعجيزية كشرط للتسجيل، 
إلــــى إجــــــــراءات الــتــســجــيــل الـــتـــي تــســتــغــرق وقــتــاًً 
ــــذي لــــه أول ولـــيـــس لــه  طـــــــويلًاً مــــن الـــروتـــيـــن الــ
آخــــــــــر، وصـــــــــــولًاً إلــــــــى نــــــــــدرة الـــــمـــــراجـــــع ونـــقـــص 
الكادر المشرف، بالإضافة إلــى ضعف التمويل 
وتكاليف النشر المرتفعة، لتتراكم الأعباء ويجد 
الباحث نفسه فــي صــحــراء بلا مــاء يلهث وراء 

المعرفة خلف أبواب مغلقة!

ندرة المراجع
إذا لـــم نــقــل انــعــدامــهــا، رغــــم أنــهــا مـــن الــبــديــهــيــات 
لأي بحث علمي ويُُفترض توفرها ولكن على 
مــا يــبــدو أن الــبــاحــث يــخــوض معركته متسلحاًً 

بالأمل فقط!
فالحكاية تبدأ من تقديم مقترح البحث والذي 
يرُُفض أكثر من مرة لافتقاده المراجع، وكأن 
الـــطـــالـــب هــــو الــــــذي لا يـــريـــد الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
ويقع اللوم عليه أمام عدم اشتراك الجامعات 
ــيـــر  ــتـــوفـ بـــــقـــــواعـــــد بـــــيـــــانـــــات بــــحــــثــــيــــة عــــالــــمــــيــــة لـ
الــمــعــلــومــات والأبــــحــــاث الـــداعـــمـــة والــــدراســــات 
ــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلـــى  الـــســـابـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي صـ
المراجع العلمية عبر الإنترنت لكونها متاحة 
عبر اشــتــراكــات مــدفــوعــة أي تحميل الــطلاب 
أعــبــاء مــالــيــة كــبــيــرة، كــمــا أن الــكــتــب المتوفرة 
فــــي الـــمـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة أصـــبـــحـــت قـــديـــمـــة ولا 

تواكب التطور.
مما يدفع الطلاب للاعتماد على مصادر متوفرة 
مــجــانــاًً لــكــن تــفــتــقــر إلــــى الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة اللازمــــة 
مــمــا يضعف جـــودة الــبــحــث، كــذلــك شــح الأرقـــام 
والــبــيــانــات الــرســمــيــة والإحــــصــــاءات الــتــي يمكن 
للبحث اعتمادها، فيقع الطلاب في فخ التشابه 

في النتائج المستخلصة.
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه، هـــو أن رئــاســة 

الجامعة بالتأكيد تعلم بذلك العجز الذي يواجه 
الــــــطلاب، فــلــمــاذا يــســتــمــر الــقــبــول والــمــشــكــلــة لم 

تُُحل حتى اليوم؟!

ضعف التمويل
ــا ســــــــيء جــــــــداًً،  ــيــ ــلــ ــعــ حــــــــال طـــــالـــــب الـــــــــدراســـــــــات الــ
المعيشية  الأوضــــاع  على  تقتصر  لا  والمشكلة 
فــحــســب، فــهــنــاك ضــغــوطــات لا تــحــصــى تــواجــه 
الــطــالــب، بـــدءاًً مــن النفقات الــمــاديــة على البحث 
الــمــطــالــب بــــإعــــداده، والــجــامــعــة مــعــفــاة كــلــيــاًً من 
الـــمـــشـــاركـــة بـــتـــمـــويـــلـــه، وأي اســــتــــمــــارة تــســجــيــل 
تحمل مبلغاًً مــاديــاًً تعني أن البحث مــرفــوض، 
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــكـــلـــيـــات الــعــلــمــيــة، وبــتــمــويــل 

مسقوف وزهيد جداًً )من الجمل أذنه(!
كذلك تحمل عبء النشر في المجلات المحكمة، 
ــنــــشــــورة عــلــى  ــــاث تـــبـــقـــى غـــيـــر مــ ــــحــ فـــمـــعـــظـــم الأبــ
أهميتها بسبب الرسوم المرتفعة، فلا صناديق 
دعــم ولا منح بحثية ولا حتى اعــتــراف بجهد 
ــلـــمـــي مـــغـــامـــرة  ــعـ ــــاحـــــث، مـــــا يـــجـــعـــل الــــبــــحــــث الـ ــبـ ــ الـ

محفوفة بالخسارة!

ماذا عن الإشراف؟!
ناهيك عن نقص الكوادر الأكاديمية المُُشرِِفة، 
حــيــث يــشــرف الأســـتـــاذ الـــواحـــد عــلــى عـــدد كبير 
ــــوقـــــت الـــكـــافـــي  ــــه الـ ــــن الـــــــــطلاب مـــمـــا لا يـــتـــيـــح لـ مـ
ــــال، خــــاصــــة فــي  ــعـ ــ ــالــــب بـــشـــكـــل فـ ــــل طــ لـــمـــتـــابـــعـــة كـ
مــرحــلــة الــدكــتــوراة الــتــي يــشــتــرط فيها إشـــراف 
»أستاذ دكتور« وهم قِِلة، فهناك ظاهرة معقدة 
في الجامعات يعنونها الطلاب »بعداء تاريخي 
ــاذ الـــمـــشـــرف أو لــجــنــة  ــ ــتـ ــ غـــيـــر مـــعـــلـــن« مــــع الأسـ
التحكيم لاحقاًً، فهي ذات جذور إدارية وثقافية، 

وحتى شخصية.
فــتــبــدأ أســبــابــهــا مـــن مــعــامــلــة الـــــطلاب عــلــى أنــهــم 
ــلـــمـــي إلــــى  ــعـ ــيـــن لا شـــــركـــــاء فـــــي الــــبــــحــــث الـ ــعـ ــابـ تـ
مــزاجــيــة الــمــشــرف وعـــدم وجـــود آلــيــة واضحة 
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة فـــــي حـــــــال الـــتـــعـــســـف أو الـــتـــأخـــيـــر 
بــالــتــقــيــيــم والـــمـــتـــابـــعـــة، كـــذلـــك خـــــوف الــمــشــرف 
البحث  المنافسة الأكاديمية وغياب ثقافة  من 

  طلاب الدراسات العليا أمام جملة من التحديات التي تعرقل رحلتهم الأكاديمية!
كثيرة هي الصعوبات والضغوطات التي تواجه طلاب الدراسات العليا »ماجستير 

ودكتوراة« في الجامعات الحكومية السورية، حيث تشكل إعاقة حقيقية على 
مستوى استكمال الدراسة والتحصيل العلمي بالنسبة للكثيرين منهم.

الجماعي الذي يعتمد على روح الفريق بينهما 
ــيـــة  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــــع الـ ــــل مــــجــــرد جـــهـــد فـــــــــردي، مـ بـ
ــــل خــــطــــوة فـــــي مـــســـار  ــتــــي تـــجـــعـــل كـ الـــخـــانـــقـــة الــ
ــالـــب خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــواقـــيـــع والــــمــــوافــــقــــات مــمــا  الـــطـ
ــتـــــغلال الــســلــطــة،  ــ يــجــعــلــهــا فـــرصـــة لــلــبــعــض لاسـ
وعــلــيــه تــوتــر الــعلاقــة بــيــن الــمــشــرف والــطــالــب، 
والأثر النفسي مع كل هذا الضغط الذي يؤدي 
إلى تسرب الكفاءات وهجرة العقول إلى بيئة 

علمية أكثر احتراماًً ودعماًً.

للتعجيز لا للتقييم
»كأن العلم في سورية يحتاج لتصريح عبور لا 
لشغف الباحث«، بهذه العبارة اختصرت إحدى 
الــمــتــقــدمــات لامــتــحــان الــلــغــة الأجــنــبــيــة للقيد في 
درجة الدكتوراة الذي يجري في معهد اللغات 
فـــي الـــمـــحـــافـــظـــات، فــهــنــاك إجـــمـــاع عــلــى صــعــوبــة 
مستوى الأسئلة واستخدام مفردات تخصصية 
ونصوص طويلة أمام وقت غير كافٍٍ، علماًً أن 
درجــة الصعوبة تختلف بين الجامعات لتكون 
أعلاها في جامعة دمشق، وعليه نسبة رسوب 
ــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن لــتــحــصــيــل  مـــرتـــفـــعـــة وإقـــــصـــــاء أكــ
رسوم جديدة من جيوب المفقرين واستغلال 

حاجتهم، كأن الدولة حلفت »يميناًً« على إظهار 
الطالب ودفعها  التي تنهك عاتق  المعيقات  كــل 

في طريقه دون رحمة أو شفقة.

واقع يتطلب إصلاحاًً جذرياًً
في دراسة أجرتها جامعة دمشق في كلية التربية 
عــام 2003 من إعــداد طالبة الدكتوراة »جهينا 
طـــــراف« بــعــنــوان »مـــشـــكلات الــــدراســــات الــعــلــيــا 
فــي الجامعات السورية مــن وجهة نظر طلاب 
الماجستير والدكتوراة« خرجت بالنتائج التي 
تتحدث عن جملة المشكلات المذكورة آنفاًً، أي 
بعد مــا يــقــارب 23 عــامــاًً والأســبــاب ذاتــهــا كانت 
وما زالت تواجه الطلاب رغم التطور الحاصل، 
وعـــلـــيـــه فــالــســبــب لا يـــعـــود إلـــــى ضـــعـــف الــطــالــب 
الــــجــــامــــعــــات والــمــنــهــجــيــة  بـــــل لإدارة  وظـــــروفـــــه 

التعليمية في سورية ككل.
فـــالـــمـــطـــلـــوب، إتــــاحــــة الـــبـــدائـــل بــتــوفــيــر الـــمـــراجـــع 
باتفاقيات تعاون وتبادل أكاديمي مع مؤسسات 
علمية، مع إعادة النظر برسوم النشر أو توفير 
صندوق دعم بحثي، كذلك إقامة ورش تدريبية 
العلمي والنشر  الــبــحــث  مــهــارات  مجانية حـــول 
الــدولــي، فـــالإصلاح هنا ضـــرورة لإنــقــاذ البحث 

العلمي وإعادة الاعتبار له ولباحثيه.

 مستشفى المجتهد... بيئة ملوثة في منشأة طبيّّة!
يعاني مستشفى المجتهد في دمشق من انعدام شبه تام 

للنظافة، ويتضح من الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها 
ويتداولها المواطنون، حجم الإهمال، وانعدام التعقيم 
والنظافة، وانتشار الحشرات، الذي تعاني منه الأقسام 

داخل المستشفى، خاصة في جناح الأطفال.
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	ǧأحمد الرز

فـــتـــح ســــقــــوط الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة بـــــاب الأمــــل 
ــام الـــســـوريـــيـــن، وحـــلـــمـــوا بــنــمــوذج  ــ واســــعــــاًً أمـ
اقتصادي جديد يرمم جراحهم ويبني عدالة 
اجتماعية حقيقية على أنقاض عقود النهب. 
ــــاءت ســريــعــة مـــع الإشــــــارات  لــكــن الـــصـــدمـــة جـ
الأولـــى للحكومة الــتــي شكلت بــتــفــرد، والتي 
ســــارعــــت لإعلان تــبــنــيــهــا »اقــــتــــصــــاد الـــســـوق 
ــــدء لــتــســريــع  ــــو مــــا مـــثـــل إشـــــــارة بـ الــــحــــر«. وهـ

السياسات الكارثية السابقة ذاتها. 
ــالــــخلاص من  وفــــي خــضــم الـــفـــرح الــشــعــبــي بــ
ســلــطــة الأســـــد،   شــهــدت الأيـــــام الأولـــــى عـــودة 
عبد الله الــدردري إلى الواجهة، وهو الاسم 
الذي يحفظه السوريون جيداًً بوصفه الوجه 
الاقــتــصــادي الأول لسلطة بــشــار الأســـد بين 

ليطلق  الــــــدردري  عـــاد  ــــوام 2011-2003.  أعـ
تــصــريــحــه الــشــهــيــر: »لــديــنــا حــكــومــة لا تملك 
الــــمــــال، لا خـــيـــار أمـــامـــهـــا إلا ســبــيــلــيــن، الــغــرق 
فــي الــديــون أو تنشيط الاســتــثــمــار«، واصــفــاًً 

اللحظة بأنها »فرصة العمر«. 
ــــك، تــســارعــت الــــقــــرارات الـــتـــي قصمت  بــعــد ذلـ
ــــر الـــــــمـــــــواطـــــــن: رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم عـــــــن الـــســـلـــع  ــهـ ــ ظـ
الأســـــاســـــيـــــة، لـــيـــقـــفـــز ســـعـــر ربــــطــــة الـــخـــبـــز مــن 
400 لـــيـــرة إلــــى 4000 لـــيـــرة، وكـــذلـــك أســعــار 
ــــل. ووجـــــد  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــات والـــــخـــــدمـــــات والـ ــــروقـ ــــحـ ــــمـ الـ
السوريون أنفسهم أمام الأجندة الاقتصادية 

للسلطة القديمة ذاتها ولكن بوتيرة أسرع.

الانفتاح المنفلت والمزيد من الإفقار
أخـــــطـــــر مــــــا مــــيــــز الــــــعــــــام الأول هــــــو ســـيـــاســـة 
الفتح المنفلت للسوق، أو ما يمكن تسميته 

عام على سقوط سلطة الأسد...

يحتفل السوريون هذا الشهر بمرور سنة كاملة على سقوط سلطة الأسد، تلك 
السلطة التي لم تكتف بقمع الحريات السياسية، بل أسست لمنظومة قمع ونهب 

اقتصادي ممنهج راكمت العذابات على كاهل السوريين وأمعنت في إفقارهم. 
وبينما تطوي البلاد صفحة السلطة السابقة، لا يزال السؤال الاقتصادي الحارق 

يفرض نفسه بقوة: هل جرى القطع فعلياًً مع النهج الاقتصادي الاجتماعي 
السابق الذي قاد البلاد إلى الهاوية؟ أم أننا نشهد استمراراًً للمنظومة ذاتها بوجوه 

جديدة؟ من المفيد، بل من الضروري، استعادة الذاكرة القريبة. فقبل سقوط 
السلطة السابقة بأسابيع قليلة، كانت الماكينة الإعلامية والحكومية تمهد لما 

سمته »كسر المحرمات«. حيث تعالت الأصوات الحكومية معلنة الحرب على ما 
وصفته بـ»الأيديولوجيا السلبية الجامدة«، في تورية عن نيتها تصفية القطاع 

العام وإلغاء الدعم الاجتماعي نهائياًً. تجلى ذلك في رفع سعر ليتر المازوت 
من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة، والإفصاح عن نية الانسحاب من 

قطاعات صناعية استراتيجية بحجة »تحويلها إلى رابحة«. كان ذلك يجري 
والسوريون قد وصلوا إلى عتبة فقر مدقع غير مسبوقة، حيث صُُنف أكثر من %90 

منهم تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ــــواب  بـــــــ»الإغــــــراق الـــســـلـــعـــي«. فـــقـــد شُُــــرعــــت أبـ
البلاد ومنافذها الحدودية لعمليات استيراد 
منفلتة، وبشكل خاص من تركيا. حيث دخلت 
البضائع التركية على اخــتلاف أنواعها دون 
أي رقابة حقيقية أو حماية للمنتج الوطني 
الهش، مما أدى إلى استنزاف كبير لمخزون 
البلاد الشحيح أصلًاً من القطع الأجنبي. ولم 
يقف الأمر عند السلع الاستهلاكية الصغيرة، 
ــبـــاب لاســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات، حيث  بـــل فــتــح الـ
تشير الإحصائيات إلى دخول ما لا يقل عن 

400 ألف سيارة جديدة إلى سورية.
قد يبدو مشهد الأســـواق الممتلئة بالبضائع 
الأجنبية الرخيصة نسبياًً، وتوفر السيارات 
ــثــــة، كــــأنــــه مــــؤشــــر »تــــــعــــــافٍٍ« أو نــعــمــة  الــــحــــديــ
لــلــمــســتــهــلــك. لــكــن فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، هــذه 
»الــنــعــمــة« الــظــاهــريــة كـــارثـــة فــعــلــيــة. حــيــث إن 
إغــراق السوق بمنتجات مستوردة رخيصة 
المحلية  الصناعة  بــالإعــدام على  يعني حكماًً 
ــــورش الــصــغــيــرة الــتــي تـــحـــاول الــنــهــوض  والــ
من تحت الركام، ويعني تحويل سورية إلى 
ســوق استهلاكي بحت يمول مصانع الــدول 

المجاورة بدلًاً من تشغيل أبنائه.
وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع هــــــــذا الانـــــفـــــتـــــاح الــــتــــجــــاري 
الــمــدمــر، ورغـــم الــوعــود الــبــراقــة الــتــي أطلقت 
ــــادة الأجـــــــور بــنــســبــة  ــــزيـ فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى بـ
400% لــتــرمــيــم الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لأصـــحـــاب 
ــــال بــزيــادة  الأجـــــور، جـــاء الـــواقـــع مــخــيــبــاًً للآمـ
لــم تتجاوز 200%. عملياًً، رُُفـــع الــحــد الأدنــى 
نـــحـــو 28 دولاراًً )وهـــــــو رقـــم  مــــن  للأجــــــــور 
كارثي( إلى نحو 68 دولاراًً فقط. وتزامنت 
هـــذه الـــزيـــادة مــع تــســارع فــي عــمــلــيــات فصل 
ــازات  ــ ــ ــار الآلاف عـــلـــى إجـ ــ ــبـ ــ الـــمـــوظـــفـــيـــن، وإجـ
إدارية، ناهيك عن أزمة السيولة التي جعلت 
عملية ســحــب الـــراتـــب الــشــهــري رحــلــة عــذاب 
أمــام الصرافات الآلــيــة، ذلــك عــدا عن عمليات 
والمشكلة  المحافظات.  بين  التعسفية  النقل 
الأكـــبـــر أن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة لـــم تــخــفِِ 

النوايا، بل أكدت مــراراًً أن التوجه العام هو 
نحو »تقليص حجم القطاع العام«. 

BOOفخ المؤسسات الدولية و
المعيشة«،  لتكاليف  قاسيون  لـ»مؤشر  وفقاًً 
وصــــل الــحــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـرة 
ــــراد فـــي شهر  ســـوريـــة مــكــونــة مـــن خــمــســة أفــ
أيلول الماضي إلى 7.1 مليون ليرة سورية، 
بــيــنــمــا وصـــــل مـــتـــوســـط الـــتـــكـــالـــيـــف إلـــــى 11.3 
ــــذا الــــواقــــع الـــمـــرعـــب،  مـــلـــيـــون لــــيــــرة. وأمـــــــام هـ
ــا يـــعـــادل  يـــقـــف الـــحـــد الأدنـــــــى للأجـــــــور عـــنـــد مــ
6.5% فقط من التكاليف الوسطية للمعيشة. 
وبــمــقــارنــة بــســيــطــة مـــع دول الــــجــــوار، نـــدرك 
حجم الــمــأســاة: الــحــد الأدنـــى فــي تركيا 530 
دولار،   400 الـــمـــنـــهـــك  لـــبـــنـــان  وفـــــي  دولاراًً، 
وفي العراق 382 دولاراًً، وفي الأردن 366 
دولاراًً، وحتى في مصر 126 دولاراًً، بينما 
يقبع الــعــامــل الــســوري فــي قــاع القائمة بـــ68 

دولاراًً.
فـــــي 13  الــــــصــــــادر  الـــــدســـــتـــــوري  فـــــي الإعلان 
الــمــرحــلــة  ــــح  ــــذي رســـــم ملامــ ــ آذار 2025، والـ
ــنــــوات، جـــــاءت الـــمـــادة  الانــتــقــالــيــة لــخــمــس ســ
بــالــتــنــاقــضــات. فبينما دغــدغــت  رقـــم 11 مليئة 
المشاعر بعبارات عن »العدالة الاجتماعية«، 
أرفقتها بنصوص ملزمة تحمي المستثمرين 
ــــن أي إشـــــــارة  ــاًً عــ ــ ــامـ ــ ــــمـ ــةًً تـ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ وحــــقــــوقــــهــــم، غـ

صريحة لحقوق العمال.
وبعد تطمينات حاكم المصرف المركزي في 
تــمــوز بــــأن الـــــبلاد لـــن تــســتــديــن مـــن صــنــدوق 
النقد أو البنك الدوليين، كشف صندوق النقد 
الدولي في بيان يوم 17 تشرين الثاني عن 
زيـــارة فريقه لدمشق واتفاقه على »برنامج 
تعاون مكثف«، ممهداًً لاستئناف مشاورات 
ــــت، وهــــي  ــيـ ــ ــــصـ »الــــــــمــــــــادة الــــــرابــــــعــــــة« ســــيــــئــــة الـ
المراجعات السنوية التي يجريها الصندوق 
ــيـــاســـات الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، وتــعــمــل  لــتــقــيــيــم سـ
عملياًً كــأداة رقابية وسياسية تخدم مصالح 

فتح سقوط 
السلطة 

السابقة باب 
الأمل واسعاًً 

أمام السوريين 
وحلموا بنموذج 

اقتصادي جديد 
يرمم جراحهم 

ويبني عدالة 
اجتماعية 

حقيقية

شؤون اقتصادية
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دول الـــمـــركـــز، وهـــــذه الـــمـــشـــاورات كـــانـــت قد 
توقفت في سورية منذ عام 2009، أي قبيل 

انفجار عام 2011. 
عودة هذه المؤسسات، وافتتاح مكاتب لها 
فــي دمــشــق، تعني عـــودة »الــوصــفــات« التي 
دمرت مجتمعات بأكملها: تقشف، رفع دعم، 
وخـــصـــخـــصـــة. وهـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة ذاتــــهــــا الــتــي 
كـــانـــت شـــريـــكـــاًً فـــي تــقــويــض الاســـتـــقـــرار قبل 

.2011
وفـــي ســيــاق الــهــرولــة نــحــو جـــذب الاستثمار 
الــــخــــارجــــي بـــــأي ثـــمـــن، بـــــرز الـــعـــامـــل الأخـــطـــر 
وهو نظام التعاقد BOO. ففي قطاع الطاقة، 
تــم الإعلان عــن عــقــود اســتــثــمــاريــة وفـــق هــذا 
ــا مــــع شـــركـــة UCC الــقــابــضــة  ــام، أبــــرزهــ ــنـــظـ الـ
وإعلان الاستثمار في محطة وديان الربيع 
الكهروضوئية. هنا يجب أن نتوقف لنشرح 
 BOT الفرق الجوهري والخطير بين نظام
 BOO بــــنــــاء، تــشــغــيــل، نــقــل مــلــكــيــة( ونـــظـــام(
)بناء، تملك، تشغيل(. في نظام BOT، تعود 
ــلـــدولـــة بـــعـــد فـــتـــرة زمــنــيــة  مــلــكــيــة الـــمـــشـــروع لـ
محددة، أما في نظام BOO، فإن المستثمر 
واعتماد  التحتية.  والبنية  الــمــشــروع  يتملك 
نـــــظـــــام BOO فــــــي قـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء يــعــنــي 
خــصــخــصــة كــلــيــة وتــخــلــيــاًً نــهــائــيــاًً عـــن ســيــادة 
الـــدولـــة عــلــى هــــذا الــقــطــاع الاســتــراتــيــجــي. ما 
يعني أن نور السوريين وظلامهم سيصبح 
بيد شركات خاصة )غالباًً أجنبية أو واجهات 
المحطات والأرض  لناهبين محليين( تملك 
والقرار، وتبيع الكهرباء بالسعر الذي يحقق 
أرباحها، دون أن يكون للدولة حق استرداد 

هذه الأصول.

 قوانين الاستثمار 
واستبدال العملة السورية

صـــــــدرت   ،2025 تــــــمــــــوز  مـــــــن  الــــــتــــــاســــــع  فـــــــي 
حـــــزمـــــة مــــــن ســــتــــة مـــــراســـــيـــــم رئــــــاســــــيــــــة، كــــان 
أخـــطـــرهـــا تــعــديــل قـــانـــون الاســتــثــمــار رقــــم 18 

ــذا الـــتـــعـــديـــل أي  ــ ــعـــام 2021. حـــيـــث نـــســـف هـ لـ
اســتــقلالــيــة مــؤســســاتــيــة، بــإنــشــائــه »المجلس 
الأعلى للتنمية الاقتصادية« برئاسة رئيس 
ــــم حــصــر  ــهــــوريــــة مـــــبـــــاشـــــرة. وبــــــذلــــــك، تــ ــمــ الــــجــ
مفاتيح الاقتصاد والقرارات الاستثمارية بيد 
السلطة التنفيذية العليا، بعيداًً عن أي رقابة 

برلمانية أو شعبية.
وبالتوازي، جاء مرسوم إحداث »الصندوق 
السيادي« الــذي يتمتع باستقلالية تامة عن 
رقـــابـــة الأجـــهـــزة الأخــــــرى، ومُُـــنـــح صلاحــيــات 
واســـــعـــــة للاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى أصــــــــول الـــقـــطـــاع 
العام واستثمارها أو بيعها. إن وضع أصول 
الدولة، التي هي ملك للشعب، تحت تصرف 
صندوق لا يخضع للمساءلة، يشرعن عملية 
ــــر ضــيــقــة تحت  نــقــل الـــثـــروة الــعــامــة إلـــى دوائـ
يافطة »الاستثمار المرن«. وفــوق ذلك كله، 
ــــاءت مـــســـودات الــقــوانــيــن الــضــريــبــيــة الــتــي  جـ
أعــلــنــت عــنــهــا وزارة الــمــالــيــة لــتــمــنــح الأثـــريـــاء 
وكبار المستثمرين إعفاءات تاريخية، حارمةًً 

الخزينة العامة من موارد ضخمة.
في مــوازاة ذلــك، جاء إعلان حاكم المصرف 
الــمــركــزي، عــبــد الـــقـــادر الــحــصــريــة، فــي نهاية 
ــة فـــــئـــــات نـــقـــديـــة  ــاعــ ــبــ ــهــــر آب عــــــن خــــطــــة طــ شــ
جديدة وحــذف صفرين من العملة. ظاهرياًً، 
يُُسوق هذا الإجراء كحل تقني للتضخم، لكنه 
فــي التوقيت والآلــيــة الــحــالــيــة، يمثل »فرصة 
الـــعـــمـــر« لــلــفــاســديــن وتــــجــــار الــــحــــرب الـــقـــدمـــاء 
ــــون مـــئـــات  ــــدسـ ــكـ ــ والــــــــجــــــــدد. هــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن يـ
المليارات من الليرات السورية المنهوبة في 
أقبيتهم، وجــــدوا فــي عملية اســتــبــدال العملة 
مخرجاًً لغسيل أموالهم. وهي المسألة التي 
اقــتــصــاديــة واجتماعية  اعــتــبــارهــا قنبلة  يمكن 
ــلــــى حــــيــــاة الــــســــوريــــيــــن،  ذات أثـــــــر مــــبــــاشــــر عــ
وتتطلب تــداركــاًً سريعاًً قبل أن تتحول إلى 
كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن لأحــــد أن يــتــوقــع 
نــهــايــتــهــا حــيــث تــمــس تــمــامــاًً بــجــوهــر الــعــدالــة 

الانتقالية الحقيقية.

متى تسقط سياساته الاقتصادية؟

أخيراًً، جاءت الضربة الأكبر في نهاية شهر 
رفـــع  الــــطــــاقــــة  وزارة  ــــرار  ــقـ ــ بـ الأول  تـــشـــريـــن 
أسعار الكهرباء وفق نظام الشرائح الأربــع. 
ــتـــــرويـــــج لـــلـــشـــريـــحـــة الأولــــــــــى بـــأنـــهـــا  ــ لــــقــــد تـــــم الـ
ــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود«، لـــكـــن نــظــرة  ــــحـ »لأصـ
فــاحــصــة للأرقـــــام تــكــشــف الــخــديــعــة، حــيــث إن 
ســقــف اســـتـــهلاك هـــذه الــشــريــحــة )150 كيلو 
واط شهرياًً( منخفض جداًً، مما يدفع حكماًً 
الغالبية الساحقة من الأسر السورية للدخول 
في الشرائح الأعلى ذات الأسعار المحررة. 
ًن بــلــعــبــة  ــ�� ــ ــقــ ــ ــاًً كـــــــــاملًاً لـــلـــدعـــم مــ ــ ــعـ ــ ــا يـــعـــنـــي رفـ ــ مـ
حسابية، يهدف لتحويل خدمة الكهرباء من 

حق أساسي إلى سلعة تجارية باهظة.

المطلوب اجتثاث السياسات 
الاقتصادية للأسد

بعد عام كامل على سقوط السلطة السابقة، 
يــتــضــح جــلــيــاًً لــلــســوريــيــن أن الــنــظــام لــم يكن 
مــجــرد شــخــص، بـــل كــــان مــنــظــومــة مــصــالــح، 
وشبكة علاقات، ونهجاًً اقتصادياًً متوحشاًً. 

إن رحيل رأس السلطة دون تفكيك بنيتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــيــقــة هــــو تــغــيــيــر شــكــلــي لا 
التي نراها  النظام فعلياًً. والسياسات  يغير 
الــــــيــــــوم، مـــــن الـــخـــصـــخـــصـــة إلـــــــى إعــــــــــادة فــتــح 
الــبــاب للمؤسسات الــدولــيــة وتــراجــع القيمة 
الــحــقــيــقــيــة للأجــــــــور، وحـــمـــايـــة الــمــســتــثــمــريــن 
ــاًً دون حـــمـــايـــة الــــعــــمــــال، تـــؤكـــد أن  ــتــــوريــ دســ
السياسات الاقتصادية السابقة لا تزال حية 
في جوهرها، تحكم وتتحكم، وتهدد حاضر 

السوريين ومستقبلهم.
التغيير الجذري الذي دفع السوريون أثماناًً 
باهظة في سبيله، لا يتحقق بتبديل الوجوه 
بينما الــبــطــون خــاويــة. ومـــا لــم تسقط هــذه 
السياسات الاقتصادية، وما لم يتم اجتثاث 
جذور النيوليبرالية المتوحشة التي زرعتها 
الحالية،  السلطة  وتــرويــهــا  السابقة  السلطة 
السابقة سيبقى حدثاًً  السلطة  فــإن سقوط 
مـــنـــقـــوصـــاًً، وســيــبــقــى الــــســــوريــــون يــــــدورون 
ــــه، ولـــكـــن تــحــت رايــــات  فـــي فــلــك الـــبـــؤس ذاتــ

مختلفة.

بعد عام 
على سقوط 

السلطة يتضح 
للسوريين أن 

النظام لم يكن 
مجرد شخص 
بل منظومة 

مصالح وشبكة 
علاقات ونهجاًً 

اقتصادياًً 
متوحشاًً

شؤون اقتصادية
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وفي الإطار الإقليمي، تشهد العلاقات 
بــــيــــن الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة تــوتــراًً 
مــتــصــاعــداًً فــي الأشــهــر الأخــيــرة، على 
إقليمية  خلفية خلافـــات حــول قضايا 
عــدة، يأتي فــي مقدمتها الموقف من 
الــحــرب فــي الــســودان، بــالإضــافــة إلى 
الــمــلــف الــيــمــنــي وتـــداعـــيـــات الــســيــطــرة 
على حــضــرمــوت. وتــحــاول الــدولــتــان 
ــا فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــمـ ــ ــفـــــوذهـ ــ ــــار نـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  عـــلـــى  والــــضــــغــــط 
لتنحاز إلى طرف محدد في الصراع 

السوداني، وهو أمر لم يتحقق حتى 
ــــك، يـــبـــدو أن الــســعــوديــة  الآن. مـــع ذلـ
نــجــحــت فـــي دفــــع الإدارة الأمــريــكــيــة 
لإصدار تصريحات تشير إلى إمكانية 
تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة 
ــيــــة. إلا أن هـــــذه الــتــصــريــحــات  ــابــ إرهــ
ـــوات عــــن مــواصــلــة  ـــقـ ــــردع تـــلـــك الـ لــــم تــ
هــجــمــاتــهــا الـــتـــي تــســتــهــدف الــمــدنــيــيــن، 
كــــان آخـــرهـــا هـــجـــوم »كـــلـــوقـــي« الـــذي 
ــــال ومـــشـــفـــى،  ــفـ ــ ــتــــهــــدف روضــــــــة أطـ اســ
الصحة  تــقــاريــر وزارة  وأدى حسب 

السودانية إلى سقوط 114 قتيلًاً.

ويــكــتــســب الــــصــــراع بُُــــعــــداًً جــــديــــداًً مــع 
عودة الحديث عن القاعدة العسكرية 
ــــذا  الــــــروســــــيــــــة فـــــــي الـــــــــســـــــــودان فـــــــي هـ
ــــاس، ومــــــــا يــحــمــلــه  ــــســ ــــحــ الــــتــــوقــــيــــت الــ
ذلـــك مـــن تــداعــيــات وانــعــكــاســات على 
ــيــــن الـــــمـــــصـــــري والـــــســـــعـــــودي  ــفــ ــمــــوقــ الــ
بشكل خاص. فكرة القاعدة العسكرية 
قديمة تعود إلى عهد البشير، وعادت 
إلــى الواجهة بعد مــحــاولات البرهان 
التقرب من روسيا. وتحدث الجانب 
ــــن تـــأجـــيـــل أي  الـــــروســـــي بـــــوضـــــوح عـ
حـــديـــث حــــول الـــقـــاعـــدة حــتــى يحصل 
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي الـــســـودان. 
لكن يبدو أن هناك أطرافاًً تسعى إلى 
اســـتـــخـــدام هــــذا الــمــلــف لــلــضــغــط على 

الحكومة السودانية لتمرير أجنداتها، 
أو لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
تــوتــيــر  والإدارة الأمــريــكــيــة وزيــــــادة 

العلاقة مع الجيش السوداني.
فــــــــالإدارة الأمـــريـــكـــيـــة لا تـــبـــدو معنية 

بـــإنـــهـــاء الــــصــــراع فـــي الــــســــودان بــقــدر 
مـــا تــــراه بـــوابـــة لــلــضــغــط عــلــى الــقــوى 
ــقـــديـــم  ــتـ الإقــــلــــيــــمــــيــــة كـــــــافـــــــة، ودفـــــعـــــهـــــا لـ
تنازلات. أما السعودية، ومنذ زيارة 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 

إلــــى واشـــنـــطـــن، فــتــتــبــنــى مـــوقـــفـــاًً أكــثــر 
ــاًً يــــهــــدف إلــــــى حـــســـم الــمــلــف  ــ ــــوحــ وضــ
ــاه يــــمــــنــــع زعــــزعــــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ الــــــســــــودانــــــي بـ
استقرار الإقليم ويحافظ على وحدة 

السودان وسلامة أراضيه.

	ǧحلا الحايك

وصــــل الــرئــيــس الــــروســــي، فـــي 4 كـــانـــون الأول 
ــيـــع  رفـ وزاريٍٍّ  وفـــــــــدٍٍ  رأس  عــــلــــى  ــــد،  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ إلــــــــى 
المستوى. فــي زيـــارة استراتيجية هــي الأولــى 
منذ 4 ســنــوات. حيث استقبله رئيس الـــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدا مـــودي بــحــفــاوة بــالــغــة، واصــفــاًً 
ــاًً »بــــالــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي« مـــؤكـــداًً  ــقــ الـــــزيـــــارة لاحــ
أن صــداقــة الــبــلــديــن ســتــكــون ركــيــزة »لــمــواجــهــة 
الأزمـــــات الــدولــيــة مــســتــقــبلًاً«. مــن جــانــبــه، أشــاد 
بوتين »بالطابع العميق والتاريخي« للعلاقات 
ــا الــفــعــال في  ــ الــثــنــائــيــة، وشــكــر الــهــنــد عــلــى دورهـ
محاولة حــل الأزمـــة الأوكــرانــيــة. مشيراًً إلــى أن 
ــقــــوى الــــدولــــيــــة تــشــهــد تــــحــــولات مــع  ــــن الــ ــــوازيـ مـ
بروز مراكز جديدة، وأن الاستقرار بين الدول 

أساس لتقدم العلاقات الثنائية والدولية.

نتائج القمّّة
أفــضــت الــقــمــة إلــــى تــوقــيــع أكــثــر مـــن 25 اتــفــاقــيــة 
ومذكرة تفاهم شملت الدفاع والطاقة والصحة 
والــزراعــة والنقل والصناعة، إضافة إلــى إطلاق 
ــتــــصــــاديــــة حـــتـــى عــــــام 2030  خـــــارطـــــة طــــريــــق اقــ
تستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 
مليار دولار مقارنة بـ 67 مليار حالياًً. كما انعقد 
منتدى الأعمال الروسي – الهندي تحت شعار 
»تجارة متوازنة ونمو مشترك«، حيث ناقش 
الـــجـــانـــبـــان فــــرص الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية والــرعــايــة الصحية والــزراعــة والابتكار 

الصناعي. 
ــيــــة مــن  ــافــ ــــات إضــ ــعـ ــ ــــد دفـ ــــوريـ ــاقــــش الــــطــــرفــــان تـ نــ
لمقاتلة  المشترك  S-400، والتصنيع  منظومة 
أكـــثـــر  مــــــن  وهــــــــي   ،57-Su الـــــخـــــامـــــس  الــــجــــيــــل 
ــالــــم. كــذلــك  ــــوراًً فــــي الــــعــ ــــطـ الــــطــــائــــرات الـــمـــقـــاتـــلـــة تـ

الـــتـــعـــاون فـــي أنــظــمــة الـــــــرادار والإنـــــــذار الــمــبــكــر. 
وأكد بوتين أن روسيا »لا تكتفي ببيع التقنيات 
ــــداًً في  ــــادر جـ ــــذا أمــــر نـ لــلــهــنــد، بـــل تــشــاركــهــا، وهـ
العسكري-التقني« ما »يعكس  التعاون  مجال 
مــســتــوى الــثــقــة بــيــن الــبــلــديــن وبــيــن شعبيهما«. 
كما عرضت موسكو، توطين الإنتاج المشترك 
لــمــقــاتــلــة »Su-57« فــــرط الــصــوتــيــة الــروســيــة 
ــــى إطلاق مـــفـــاوضـــات  ــافــــة إلــ فــــي الــــهــــنــــد. بــــالإضــ
وتـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم تـــمـــهـــيـــداًً لـــلـــتـــعـــاون فــي 
الإنـــتـــاج الــمــشــتــرك لــلــطــائــرة الــمــدنــيــة الــروســيــة 
-Il« الإقليمية  النقل  وطــائــرة   ،»SuperJet«
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كذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في النفط 
والغاز، وتوسيع مشاريع الطاقة النووية المدنية 
 ــبمـا ــفـي ذـــلـك اـــلــمـفـاعلات اــلـصـغيـرة اــلـمـعيـارـيـة.
كما أكد بوتين اتساع العلاقات الثنائية لتشمل 
تقنيات المستقبل، مشيراًً إلى استعداد روسيا 
لـــشـــراكـــة واســــعــــة مــــع الـــهـــنـــد فــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
الاصطناعي. وأبرز آليات عملية لتعزيز التجارة 
التفضيلية  التجارة  اتفاقية  أهمها  البلدين،  بين 
بــيــن الــهــنــد والاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي، 
وشـــدد على أنــهــا ستؤثر إيــجــابــاًً على الــعلاقــات 
الاقــتــصــاديــة بــيــن الــجــانــبــيــن. كــمــا أشــــار إلــــى أن 
90% مــن الــتــعــاملات التجارية بين البلدين تتم 
بــالــروبــل والــروبــيــة، مــا يعزز الاســتــقــرار المالي 

ويقلل الاعتماد على الدولار. 
ــــم«، دعـــا  ــالـ ــ ــعـ ــ ــاًً الـــهـــنـــد بـــأنـــهـــا »صـــيـــدلـــيـــة الـ ــ ــفــ ــ واصــ
ــعــــاون مــــع روســــيــــا فــي  ــتــ ــــى تـــعـــزيـــز الــ مـــــــودي إلــ
للسرطان.  المضادة  اللقاحات والأدويـــة  إنتاج 
ووقّّــع الجانبان اتفاقية لإنشاء مصنع متطور 
لهذه الأدويــة في روسيا، يعتمد على التقنيات 
الهندية المتقدمة في التصنيع الدوائي. وكذلك، 
لــفــت الــجــانــبــان إلـــى أهــمــيــة مــشــروع مــمــر النقل 
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تواصل العلاقات الروسية – الهندية مسارها التصاعدي على الرغم من الضغوط 

الغربية المتزايدة. رسالةٌٌ سياسية حملتها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى الهند، إيذاناًً بانطلاق القمة الهندية–الروسية السنوية الثالثة والعشرين. 

والتي تزامنت مع مرور 25 عاماًً على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

»شمال- جنوب« لتقليل وقت وتكلفة الشحن. 
كما تم الاتفاق على تسريع الإجراءات الجمركية 
من خلال التحول الرقمي. وأشاد مودي بقرار 
روسيا توسيع قائمة الشركات المستوردة من 
الهند، ما يفتح آفاقاًً جديدة للصادرات الهندية 

وخاصة المواد الغذائية المطلوبة عالمياًً.
ــــاب الــــمــــحــــادثــــات، صــــــرح بـــوتـــيـــن أن  ــقـ ــ وفــــــي أعـ
»روســـــيـــــا والــــهــــنــــد تـــنـــتـــهـــج ســــيــــاســــات خـــارجـــيـــة 
بــالــتــعــاون مــع دول بــريــكــس ومنظمة  مستقلة 
ــلــــة بـــنـــاء  ــهــــاي لـــــلـــــتـــــعـــــاون، وتــــــدفــــــعــــــان عــــجــ ــغــ ــنــ شــ
ــدالــــة  ــــر عــ ــثـ ــ ــعــــدد الأقــــــطــــــاب أكـ ــتــ ــمــــي مــ ــالــ ــام عــ ــ ــــظـ نـ

وديمقراطية«.
بـــدأت ألاعــيــب واشــنــطــن للحفاظ على هيمنتها 
بالبلطجة ترتد عليها. فبفعل سلسلة الضغوط 
الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا عـــلـــى الـــهـــنـــد لـــدفـــعـــهـــا بـــعـــيـــداًً عــن 

مــوســكــو، وكـــان آخــرهــا فـــرض رســــومٍٍ جمركية 
على الــــواردات الهندية وصــلــت نهاية شهر آب 
الـــمـــاضـــي إلـــــى 50 %، بـــذريـــعـــة اســـتـــمـــرارهـــا فــي 
شــــراء الــنــفــط الــــروســــي، تــنــدفــع الــهــنــد تــدريــجــيــاًً 
ــــح  ــــم ملامــ ــــرسـ ــــدة تـ ــديــ ــ ــمــــات جــ ــاهــ ــفــ ــاء تــ ــ ــنـ ــ نــــحــــو بـ
شراكات شاملة ومتكاملة طويلة المدى. وكذلك 
الأمر على الصعيد الأوروبــي، إذ تزامنت القمة 
الروسية – الهندية مع زيارة الرئيس الفرنسي 
ماكرون إلى بكين. لتعكس تناقضات أوروبية 
ــا. فـــحـــيـــث تـــســـتـــمـــر الـــضـــغـــوط  ــ ــــاوزهـ ــــجـ يـــصـــعـــب تـ
الأمريكية لإعاقة أي تقدم في العلاقات الصينية 
الأوروبــيــة، يـــزداد الــواقــع الموضوعي رسوخاًً 
بأنه للحفاظ على الــوجــود الأوروبـــي نفسه لا 
مــفــر مــن تــطــويــر الـــعلاقـــات مــع الــقــوى العالمية 

الصاعدة وعلى رأسها بكين. 

 السودان... مشهد معقد وتضارب في المصالح الإقليمية والدولية
تستمر التطورات في الملف السوداني على المستويين 

الميداني العسكري والسياسي، مترافقةًً مع تداعيات 
إقليمية مؤثرة. ويظل هذا الملف محورياًً ومهماًً لمجموعة 

من الدول، أبرزها مصر والسعودية، بينما تلعب الإمارات 
دوراًً عبر دعمها لقوات الدعم السريع عبر تشاد وليبيا. 

كما أن تطورات الصراع في القرن الإفريقي والصراعات 
الإقليمية المجاورة تؤثر بدورها في مسار الصراع.
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	ǧملاذ سعد

عــــلــــى الــــجــــهــــة الــــســــيــــاســــيــــة، تـــتـــصـــاعـــد 
مواقف إقليمية تعكس رفضاًً واضحاًً 
لــلــســلــوك »الـــصـــهـــيـــونـــي«، فـــقـــد أكــــدت 
ــــزع سلاح  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة أن نــ
ــــة فــي  ــــويــ حــــركــــة حــــمــــاس »لــــيــــس أولــ
الــمــرحــلــة الــحــالــيــة«، فـــي رســـالـــة تفيد 
بـــــــأن الــــحــــديــــث عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل سلاح 
المقاومة لا يمكن أن يسبق معالجة 
جذور الصراع وإنهاء الاحتلال، وفي 
السياق نفسه، شدد وزير الخارجية 
ــــح »لـــن  ــلـــى أن مـــعـــبـــر رفــ الـــمـــصـــري عـ
ــاًً إلــى  ــيــ يـــكـــون بـــوابـــة لــلــتــهــجــيــر«، داعــ
نـــشـــر »قــــــوة اســــتــــقــــرار دولــــيــــة« عــلــى 

ــفــــر فــــي غـــــزة فــــي أســــرع  الـــخـــط الأصــ
وقــــت، وهــــذا الــمــوقــف جــــاء منسجماًً 
ــيــــان عـــــربـــــي–إسلامـــــي مــشــتــرك  مــــع بــ
رفــض تصريحات »إســرائــيــل« حول 
الــــمــــعــــبــــر بــــوصــــفــــه »بـــــاتـــــجـــــاه واحــــــــد« 
ــبــــرهــــا مـــحـــاولـــة  ــتــ نـــحـــو الــــــخــــــارج، واعــ
للالتفاف على الاتفاق وإعــادة إنتاج 

سيناريوهات التهجير القديمة.
ــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــقــطــري  كـــمـــا أعـ
ــــرب غــــزة  ــ ــــول حـ ــ أن الــــمــــفــــاوضــــات حـ
»تـــمـــر بــمــرحــلــة حــــرجــــة«، فـــي إشــــارة 
ــعـــــرض لـــه  ــ ــتـ ــ ــــي تـ ــــاسـ ــيـ ــ ــغـــــط سـ ــ إلـــــــــى ضـ
الــدوحــة والوسطاء الآخـــرون نتيجة 
تــعــنّّــت الاحــــــتلال، ومـــع ذلــــك، يــواصــل 
الـــوســـطـــاء الــضــغــط عــلــى »إســـرائـــيـــل« 
الاتــفــاق،  لتنفيذ  السياسية  بالوسائل 
خصوصاًً مع بقاء جثمان آخر رهينة 
»إسرائيلية« لدى حماس كجزء من 

المرحلة الأولى.
وســــط هــــذا الــمــشــهــد الــمــعــقــد، تتعامل 
الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــقــــدر كــبــيــر 
مــــن ضـــبـــط الـــنـــفـــس رغـــــم الـــخـــروقـــات 
ــــة الــــــيــــــومــــــيــــــة، وتـــــــحـــــــاول  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
عــــدم الانــــجــــرار إلــــى ردود قـــد تمنح 
الاحــــــتلال الـــذريـــعـــة لــتــعــطــيــل الاتـــفـــاق، 
وتـــبـــرز هــنــا الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى 
ــيــــل الــــــحــــــيّّــــــة، رئــــــيــــــس حــــركــــة  ـــلــ ــا خـ ــ ــهـ ــ بـ
حماس في غزة، حيث أعلن استعداد 
ــة لـــتـــســـلـــيـــم سلاحـــــهـــــا لــلــســلــطــة  الــــحــــركــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي ســـتـــديـــر الـــقـــطـــاع 
مــــســــتــــقــــبلًاً، شــــــرط انــــتــــهــــاء الاحـــــــتلال 

وقيام دولــة فلسطينية ذات سيادة، 
فـــي مـــوقـــف يــعــكــس تــقــديــم الــمــصــلــحــة 
الفصائلية،  الحسابات  على  الوطنية 
ويضع ملف السلاح ضمن إطار حلّّ 
سياسي شامل بقيام دولة فلسطينية 

وليس تنازلًاً تحت الضغط.

وفــــــــــي مـــــنـــــتـــــدى الــــــــدوحــــــــة تــــصــــاعــــدت 
الــــدعــــوات إلــــى تــســريــع الانـــتـــقـــال إلــى 
ــيــــة مـــــن اتـــــفـــــاق وقــــف  ــانــ ــثــ ــلــــة الــ الــــمــــرحــ
ــار، بــمــا يــشــمــل نــشــر قــوة  ــنــ إطلاق الــ
اســـتـــقـــرار دولــــيــــة قـــــــادرة عـــلـــى ضــبــط 
الخط الأصفر ومنع الخروقات، ومن 

كــــل ذلــــــك، تــبــقــى قــــــدرة الاتــــفــــاق عــلــى 
الــصــمــود مــرهــونــة بــوقــف الــخــروقــات 
والــمــمــاطــلــة »الإســرائــيــلــيــة«، وبنجاح 
ــــات  ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــوســـــــطـــــــاء فــــــــي فـــــــــــرض الـ
ــلـــى الــــكــــيــــان تـــمـــنـــع انـــهـــيـــار  واضــــحــــة عـ

المسار السياسي مجدداًً.

	ǧ ديما النجار

 ما الجديد في استراتيجية
 الأمن القومي الأمريكية؟

ـــدة الــــــــــيــــــــــوم، كــــحــــال  ــ ــــحـ ــــتــ ــمــ ــ تـــــــبـــــــدو الـــــــــــولايـــــــــــات الــ
ــبــــراطــــوريــــات فــــي مــــراحــــل أفـــولـــهـــا وتـــراجـــع  الإمــ
مـــــواردهـــــا، مــقــبــلــةًً عـــلـــى انـــكـــمـــاش تـــدريـــجـــي فــي 
وثيقة استراتيجية  الــدولــي. وتشير  حضورها 
ــــدة إلــــــــى هــــــــذا الــــتــــحــــول  ــــديــ ــــجــ ــــي الــ ــــومـ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ
بــــوضــــوح، إذ تــعــلــن أن واشـــنـــطـــن ســتــعــود إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى »مصالحها الــقــومــيــة الــجــوهــريــة«، 
خلافــــــــــاًً لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي تــــلــــت الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
حـــيـــن تـــوســـعـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى حــيــث 
أمــكــنــهــا الـــوصـــول. وتــعــلــن الاســتــراتــيــجــيــة عــودة 
صريحة إلى مبدأ مونرو، بحيث يصبح نصف 
الــكــرة الــغــربــي فــي الأمريكيتين مــركــز الاهتمام 

الأساسي.
ــكــــمــــاش فــــي إســـقـــاط  ــــذا الانــ وتـــتـــجـــلـــى ملامـــــــح هــ
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــوثـــيـــقـــة بـــالـــكـــامـــل، وفـــي 
خفض درجة الاهتمام بالشرق الأوسط ــ الذي 
ــة أمـــريـــكـــيـــة لأكـــثـــر مــــن نـــصـــف قـــرن  ــكّّـــل أولــــويــ شـ
بــاعــتــبــاره مـــصـــدر الــطــاقــة الــعــالــمــي ــــــ عــبــر إيــكــال 
ترتيباته لإسرائيل والإمارات لضمان المصالح 
الأمريكية هناك وعــدم وقــوعــه بيد المنافسين. 
أمـــــــا الــــصــــيــــن، فـــتـــتـــجـــه واشــــنــــطــــن نــــحــــو خــــطــــابٍٍ 
أكــثــر واقــعــيــة، فــالــمــعــلــن هـــو رغــبــتــهــا فـــي شــراكــة 
اقتصادية معها بدل المواجهة المباشرة، بينما 
جاءت الصدمة الكبرى لدى الحلفاء الأوروبيين 

عبر الأطلسي.

العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة: إلى أين؟
تقدم الاستراتيجية صورة قاتمة لمكانة أوروبا 
فـــي حــســابــات واشــنــطــن، فتصفها بــأنــهــا حليف 
ــتــــصــــادي وتـــســـلـــيـــح غــيــر  ــانـــي مــــن »ركــــــــود اقــ ــعـ يـ
كــــافٍٍ«، وأنــهــا فــقــدت الكثير مــن وزنــهــا العالمي 
بعد أن انخفضت حصتها من الناتج العالمي من 
25% عام 1990 إلى 14% اليوم. وتشكك الوثيقة 
بأن بعض الــدول الأوروبــيــة ستمتلك مستقبلًاً 
بالبقاء حليفاًً  لها  أو عسكرياًً يسمح  اقتصادياًً 
موثوقاًً في الناتو. إذ تقول الاستراتيجية إنه 
ــــداًً أن تــصــبــح أغــلــبــيــة أعـــضـــاء  »مـــــن الـــمـــرجـــح جــ
الناتو مــن غير الأوروبــيــيــن فــي غضون بضعة 
عقود على الأكثر«، داعيةًً الاتحاد إلى التخلي 
عــن فــكــرة تــوســع الــنــاتــو فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
بلا نــهــايــة ومـــشـــددةًً عــلــى أن أولــويــة الــولايــات 
المتحدة هي »إرســاء الاستقرار الاستراتيجي 
مــــع روســــيــــا« خلافـــــــاًً لــلــتــوقــعــات غـــيـــر الــواقــعــيــة 

للشركاء الأوروبيين. 
وتـــشـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــجـــومـــاًً مــــبــــاشــــراًً عــلــى 
ــمــــرار  ــتــ ــبــــرةًً أن اســ ــتــ ــعــ ـــاد الأوروبــــــــــــــــي، مــ ــ ــــحــ ــ الاتـ
ســيــاســات الــهــجــرة ســيــغــيّّــر وجــــه الـــقـــارة خلال 
أقــل مــن عشرين عــامــاًً، ومبدية إعــجــابــاًً واضحاًً 
»بــالأحــزاب الوطنية« التي تمثل عملياًً اليمين 
ــــي أحــــــــزاب يـــرى  ــفــــاشــــي، وهــ ــــى الــ ــتـــطـــرف إلــ الـــمـ
محللون أنها تهدد بفتح الباب أمام اضطرابات 
ــــول  ــــحـ تـ تـــــعـــــيـــــق أي  ــــة وعــــــنــــــصــــــريــــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ

اقتصادي–اجتماعي إيجابي في أوروبا. 
ــا، فــــتــــبــــدو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــرانــ أمـــــــا بــــشــــأن أوكــ
متناقضة؛ فهي تدعو إلى وقف سريع للأعمال 
العدائية من أجل استقرار الاقتصاد الأوروبــي 
ومــنــع تــوســع الـــصـــراع، لكنها فــي الــوقــت نفسه 

 استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة تهز أركان الناتو 
في سابقة غير مألوفة كسرت البروتوكول المعتمد في واشنطن، صدرت 

الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي بلا خطاب رئاسي يعلن ملامحها، ولا مؤتمر 
صحفي يفسّّر توجهاتها كما جرت العادة لعقود. وهو ما قد يشير إلى وجود 

خلافات داخلية حول مضمونها بين تيارات الإدارة الأمريكية المختلفة. مع ذلك، 
أحدثت الوثيقة وقعاًً صاعقاًً على حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما الاتحاد 

الأوروبي، الذي جاءت مخاطبة إياه بلغة تجمع بين التأنيب والتوجيه. ورأى كثير 
من المحللين أن هذه الوثيقة قد تكون البداية العملية لنهاية الناتو بشكله 

التقليدي.

ــيـــن عــلــى »افــتــقــارهــم إلــــى الــثــقــة  ــيـ تـــوبّّـــخ الأوروبـ
ــا، رغــــم تــفــوقــهــم  ــيــ بــالــنــفــس« فـــي مـــواجـــهـــة روســ
عليها في معظم عناصر القوة الصلبة باستثناء 
الــنــووي. ويتكامل هــذا مع ما نشرته رويترز 
لـــنـــظـــرائـــهـــم  أمــــريــــكــــيــــيــــن  ــيــــن  مــــســــؤولــ ــــن إبلاغ  عــ
الأوروبــــيــــيــــن بـــــأن عـــلـــى أوروبـــــــــا تــحــمــل الـــجـــزء 
الأكبر من الدفاع التقليدي للناتو بحلول 2027، 
وإلا فــــــإن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــتـــوقـــف عــن 

المشاركة في بعض آليات التنسيق الدفاعي.
هــل يــكــون الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــون أكــبــر القرابين 

على مذبح الأزمة العالمية؟
يــطــيــب لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة مــــا نـــتـــج عــــن الـــحـــرب 
العالمية الثانية عندما خرجت معظم البلدان منهكة 
إلا هي. فماذا لو استمرت حرب الاستنزاف بين 
أوروبــــا وروســـيـــا، بــمــا يضعفهما مــعــاًً، فيما تلعب 
واشنطن دور الوسيط الممسك بخيوط اللعبة، 

ويظهر ترامب بمظهر »راعي السلام«؟
 بــــدأ الــتــمــهــيــد لـــهـــذا الـــمـــســـار بــتــحــطــيــم خـــط نـــورد 
ستريم 2، الذي كان يربط روسيا بأوروبا ويوفر 
واحدة من أهم ركائز القدرة التنافسية الأوروبية 
عبر الطاقة الرخيصة. وبعد زيادة اعتماد أوروبا 

تستخدم  واشنطن  باتت  الأمريكية،  الطاقة  على 
الحرب في أوكرانيا لاستنزاف روسيا دون أن 
تكون لاعباًً أساسياًً بل مجرد وسيط يستفيد من 

إضعاف أهم حليف للصين.
مــــع ذلـــــك قــــد تـــدفـــع الـــضـــغـــوط الأمـــريـــكـــيـــة بــعــض 
ــاء الأوروبــــــــيــــــــيــــــــن إلـــــــــى خــــــــيــــــــارات خـــــــارج  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
ــا  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ الــــحــــســــابــــات الأمــــريــــكــــيــــة تـــــمـــــامـــــاًً، وعـ
الــتــقــارب مـــع الــصــيــن وربـــمـــا روســـيـــا، خــاصــة مع 
ــالـــمـــيـــة، وتــــراجــــع  تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـ
مــكــانــة الــــــــدولار، وتـــقـــلّّـــص قـــــدرة واشـــنـــطـــن على 
الــبــلــطــجــة الــعــســكــريــة كــمــا فــي الــســابــق. وفـــي ظل 
هـــذه الـــظـــروف، تــبــدو حــاجــة الـــولايـــات المتحدة 
ً��د���، الأمــر  إلــى »قــرابــيــن« جيوسياسية أشــــــ��
الــــذي قـــد يــفــسّّــر فــتــور حــمــاســهــا تــجــاه اســتــمــرار 
الناتو بصيغته الحالية، واعتبار بعض الشركاء 
الأوروبيين المرشحين الأنسب لتحمل التكلفة. 
غير أنّّ وجود إرادة سياسية وشعبية أوروبية 
جديدة للتعاون في القارة قد يحوّّل نتائج هذه 
الــعــدوانــيــة الأمريكية إلــى عكسها، ويــدفــع الــقــارة 
نحو إعادة صياغة خياراتها الاستراتيجية خارج 

المظلة الأمريكية، للمرة الأولى منذ عقود. 

 غزة... بين ضغوط الوسطاء ومماطلة الاحتلال
شهدت الأيام الماضية حراكاًً سياسياًً مكثفاًً يعكس 

حساسية المرحلة التي تمر بها مفاوضات غزة، خاصة 
مع تزايد المؤشرات على محاولة »إسرائيل« المماطلة 

في استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق وربما دفعه 
نحو الفشل، فالميدان يشهد تطورات خطِِرة بخروقات 

واعتداءات متكررة، من آخرها نسف جيش الاحتلال مبانيََ 
سكنية جنوب شرقي مدينة غزة في حي الزيتون كمثال 

واحد.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-sets-2027-deadline-europe-led-nato-defense-officials-say-2025-12-05/
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	ǧإيمان الأحمد

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، يـــعـــكـــس قــــطــــاع الــتــعــلــيــم، 
تحولًاً خطِِراًً في مفهومه الأساسي، من مفهوم 
الحق المدني المكفول من الدولة لجميع أبنائها 
إلـــى مــفــهــوم الــســلــعــة الــخــاصــة الــخــاضــعــة لمنطق 
السوق. لا يعبر هذا التحول عن إخفاق إداري 
فحسب، بــل هــو مؤشر على أزمــة أعمق تمس 
العقد الاجتماعي الذي يربط الدولة بمجتمعها.

فــــالادعــــاء بــــأن الــتــعــلــيــم لا يــؤثــر فـــي الــتــحــولات 
ــتــــمــــاعــــيــــة والــــعــــقــــد الاجــــتــــمــــاعــــي هـــــو ادعـــــــاء  الاجــ
يتجاهل الأبعاد السياسية والاجتماعية للعملية 
التعليمية. ويــغــُضُّ الــطــرفََ عــن كــون الــمــدرســةََ 
والجامعة ساحتين لصراع صامت، صراع على 
الــــمــــوارد، والــشــرعــيــة، والــمــكــانــة. حــيــث تُُــخــاض 
مـــعـــاركُُ بــنــاء الــهــويــة والانـــتـــمـــاء، إذ تــصــاغ، إلــى 
ــقــــدرات الــمــعــرفــيــة، شــخــصــيــة الــمــواطــن  جـــانـــب الــ
ــــة وعــــيــــه وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــــدد، إلـــــى حــــد مـــــا، درجـ ــــحـ وتـ
ــة فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة وبـــنـــاء  ــ ــقـ ــ مـــشـــاركـــتـــه اللاحـ

البلاد. 

مصادر »الشرعية« 
أثرت الأزمة وتبعاتها الاقتصادية على الأسرة 
بــالــعــمــوم، وعــلــى دورهــــا فــي دعـــم الــتــعــلــيــم على 
وجـــه الــخــصــوص، ومـــا زالـــت مــشــكلات الــوضــع 
المعاشي تتفاقم وتؤسس لمشكلات اجتماعية 
التعليم  تــشــارك عملية خصخصة  عميقة، حيث 
ــتــــاج  وتـــســـلـــيـــعـــه فـــــي تـــعـــمـــيـــق أزمـــــــة »إعــــــــــادة الإنــ
إلى  والــتــي يشير مضمونها  الاجتماعي« ككل، 
»عــمــلــيــات إنـــتـــاج واســـتـــمـــراريـــة الــجــمــاعــات عبر 
الأجـــيـــال، خــاصــة عــبــر الــتــعــلــيــم والأســــــرة، حيث 
يتم نقل الثقافة والقيم والمكانة«، فالخصخصة 
والتسليع ليست سوى أحد الأعــراض لمرض 
وتعبير  برمتها،  الاجتماعية  البنى  يهدد  أعمق 

عن فشل جهاز الدولة والسلطة التي تديره في 
أن يكون عادلًاً مع جميع أبناء المجتمع. 

ــــات  ــبـ ــ ــــواجـ ــلــــيــــم، فــــــي جـــــــوهـــــــره، هــــــو أحــــــــد الـ الــــتــــعــ
ــلـــيـــات شــرعــيــتــهــا  ــلــــدولــــة وأحــــــــد تـــجـ الأســــاســــيــــة لــ
ــتـــزامـــات أســاســيــة  الـــمـــحـــددة بـــدرجـــة تــحــقــيــقــهــا الـ
تــــجــــاه مـــواطـــنـــيـــهـــا، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا ضــــمــــان الــحــق 
فــي توفير تعليم جيد وميسور للجميع، وهــذا 
ــاًً ولا خـــدمـــة اخـــتـــيـــاريـــة،  ــانـ ــــزام لـــيـــس إحـــسـ ــتـ ــ الالـ
ــاًً مـــدنـــيـــاًً وأخلاقـــــيـــــاًً، بـــأقـــل تـــقـــديـــر، تقع  بـــل واجــــبــ
مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، وشــــــــكلًاً مــــن أشـــكـــال 
الاستثمار في بناء مواطن واعٍٍ ومــؤهلًاً يملك 
القدرة ليس على رسم مصيره كفرد فقط، بل 
الــعــامــة السياسية  الــحــيــاة  الفاعلة فــي  المشاركة 
الدولة  تتخلى  وعندما  والمدنية.  والاقتصادية 
عــــن مــســؤولــيــتــهــا هــــــذه، وتـــتـــراجـــع عــــن دورهـــــا 
ــهــــا لا تــتــخــلــى  ــإنــ ــــاص فــ ــــخــ لـــمـــصـــلـــحـــة الــــقــــطــــاع الــ
عــــن خـــدمـــة فـــحـــســـب، بــــل تــتــخــلــى عــــن وظــيــفــتــهــا 

الأساسية كدولة. 
هــذا التخلي لا يهدد مستقبل الأفـــراد فقط، بل 
السياسي، فعندما يتحول  المجتمع  بــنــاء  يــهــدد 
الــتــعــلــيــم مـــن حـــق اجــتــمــاعــي عــــام ومـــكـــفـــول إلــى 
ســـلـــعـــة خــــاصــــة لا يــســتــطــيــع الـــجـــمـــيـــع الـــحـــصـــول 
عــلــيــهــا، وتـــضـــع الأســـــر أمـــــام أعـــبـــاء مــالــيــة ثقيلة 
تحرم أبناءها من الحصول على التعليم اللائق، 
المتساوية«،  »المواطنة  فكرة  بذلك  فتتقوض 
ــــن بــــالــــمــــؤســــســــات الـــتـــي  ــــواطـ ــمـ ــ وتــــضــــعــــف ثــــقــــة الـ
ــكــــر بــــأنــــه  ــفــ ـــجــــعــــلــــه يــ ــــا خـــــدمـــــتـــــه، وتـ ــهـ ــ ــتـــــرض بـ ــ ــفـ ــ يـ
ــا بــــأي  ــهــ ــــن لــ ــــديـ ــــر مـ ــيـ ــ ــــح فـــــي حِِـــــــــلّّ مـــنـــهـــا وغـ ــبـ ــ  أصـ
ــآكــــل بــــهــــذا الـــمـــنـــطـــق أيـــــضـــــاًً شــرعــيــة  ــتــ شــــــــيء، وتــ
ــاء  ــ ــــوفـ ــلــــى أســـــــــاس الـ ــــا عــ ــــديـــــرهـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــســــلــــطــــة الـ

بالتزامات المجتمع الأساسية.

من »حق« مجاني إلى »سلعة« مسعرة
اُُعتبر التعليم تاريخياًً عاملًاً أساسياًً من عوامل 

الخصخصة وأوهام »الحل السريع«

كشفت الأزمة السورية المستمرة وما رافقها من تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة هشاشة بنى 
المؤسسات وتفكك الروابط المفترضة بينها وبين السوريين. تعكس تلك الهشاشة جوهر المشكلة، فهي 

لم تقتصر على الطريقة التي جرى بها رسم سياسات محددة كانت أساساًً في بناء المؤسسات المختلفة، بل 
تعداها إلى أسلوب التعامل معها وكيفية إدارتها. 

الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي وغـــالـــبـــاًً مـــا كــــان يُُــنــظــر إلــيــه  
كــأداة للتطور وأحــد جسور الترقي والصعود 
فـــي الــســلــم الاجــتــمــاعــي، إذ كــــان بــإمــكــان الأســـر 
ــيـــه  لـــكـــونـــه يــبــنــى عــلــى  الـــكـــادحـــة أن تــســتــثــمــر فـ
ــيـــم اجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــقــــدرهــــا الـــمـــجـــتـــمـــع كـــالاجـــتـــهـــاد  قـ
مثلًاً، و»رأس مال ثقافي« يساهم في تحسين 
مــكــانــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة مـــن خلال تــعــلــيــم أبــنــائــهــا، 
تــؤدي خصخصة التعليم  إلــى زوال مثل هكذا 
خيار، إذ يصبح العائق المالي حاسماًً، يُُجبرها 
على اللجوء إلــى خــيــارات تعليمية أقــل جــودة، 
في المقابل تعزز الأسر الغنية والمترفة مكانتها 
بــــشــــراء تــعــلــيــم نــــوعــــي يـــضـــمـــن لأبـــنـــائـــهـــا مـــواقـــع 

اجتماعية ووظيفية مرموقة. 

يــعــمــق هــــذا الــتــوجــه الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة ويُُـــحـــوّّل 
الـــتـــعـــلـــيـــم إلـــــــى أداة لــــخــــدمــــة الــــمــــصــــالــــح الــضــيــقــة 
»للنخب« التي ساهمت بإنتاجه وإحــدى آليات 
القائم وتكريسه  التفاوت الطبقي  إنــتــاج  إعـــادة 
لأجــــيــــال قــــادمــــة مــــن جــــهــــة، كـــمـــا تـــمـــتـــد آثـــــــار هـــذا 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والنفسية  الــتــحــول لتصيب 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــرد 
أو الــمــجــتــمــع، ومـــــن نــتــائــجــهــا »أمــــيــــة وظــيــفــيــة« 
ــلـــي الـــــشـــــهـــــادات الـــــذيـــــن لا يـــــجـــــدون عـــــملًاً  ــامـ لـــحـ
يــلــيــق بـــهـــم، وبــطــالــة تــلــتــهــم مـــا تــبــقــى مـــن أحلام 
ــقـــول  الـــــشـــــبـــــاب، وهــــــجــــــرة تــــــفــــــرّّغ الـــــــــــبلاد مــــــن عـ
المالية  أبنائها وطاقاتهم. كما تُُسبب الضغوط 
الهائلة الملقاة على كاهل الأسرة لتمويل تعليم 
أبـــنـــائـــهـــا، تــــوتــــرات أســــريــــة حـــــــادة، ويــــؤثــــر عــلــى 
استقرار بنيتها الداخلية، فالشعورُُ بالعجز أمام 
ــنـــاء، والــتــحــول مــن حــلــم »الــتــطــور  مستقبل الأبـ
ــنـــجـــاة مــن  وبــــنــــاء الــمــســتــقــبــل« إلـــــى كــــابــــوس »الـ
ً����ل��� عميقاًً وتــوتــراًً يُُضعف  الــحــاضــر«، يـــــو��
الــبــنــى الأســــريــــةََ مـــن الــــداخــــل، ويـــحـــد مـــن قـــدرة 
الأسرة على أداء وظيفتها التربوية والنفسية.  
الــذي كــان يُُفترض أن يكون  ويتحول التعليم 
عــــامــــل اســــتــــقــــرار وتـــحـــصـــيـــن، إلــــــى مــــصــــدر قــلــق 

وتوتر.

هروب من الاستحقاقات
ثـــــمـــــة أهـــــمـــــيـــــة لـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع والــــــنــــــاس 
الـــواســـعـــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي مــشــاركــتــهــم فـــي إدارة 
الــعــام، مــمــا يسمح  الـــمـــوارد وتوجيهها للصالح 
ببناء حالة من الاستقرار، توفر بدورها إمكانية 
خــلــق الــفــرصــة الــمــنــاســبــة لــيــس لــتــلــبــيــة حــاجــات 
الـــنـــاس الــمــخــتــلــفــة عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
فـــــقـــــط، بــــــل لإعــــــــــــادة بـــــنـــــاء الــــبــــنــــى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
المختلفة، على المستوى السياسي والاجتماعي 
وتــطــويــرهــا، بــحــيــث تــلــعــب دورهـــــا فـــي الــتــعــامــل 
مــع أعــبــاء ونــواتــج الأزمـــات والــتــي تفوق قــدرة 
أي مؤسسة لوحدها على الاستيعاب ووضــع 

الحلول المناسبة. 
ــيـــة« ومــنــهــا  ــاعـ ــمـ ــتـ ــاء الاجـ ــ ــبـ ــ إن »خـــصـــخـــصـــة الأعـ
التعليم، ليست سوى هروب من الاستحقاقات 
القائمة  النهج لا يفاقم الأزمـــات  فــهــذا  الوطنية، 
فحسب، بل يعمقها ويفقد معها المجتمع أدواته 
الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات ومــــشــــكلات 
متراكمة لا يمكن حلها دون مشاركة مجتمعية 

حقيقية وواسعة.

مسؤولية وطنية بامتياز
إن تـــــحـــــول الـــتـــعـــلـــيـــم مــــــن حــــــق إلــــــــى ســـلـــعـــة فــي 
ســـوريـــة لــيــس مـــؤشـــر تـــراجـــع دور الـــدولـــة في 
برهنت  فلقد  ضمان حقوق مواطنيها فحسب، 
التحولات الاجتماعية الناتجة عن هذا المسار 
أن التخلي عن التعليم كمسؤولية وطنية يهدد 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر تـــمـــاســـك الــمــجــتــمــع واســــتــــقــــراره 

السياسي على المدى البعيد.
ــيــــوم أنـــه  يـــوضـــح واقــــــع الــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــة الــ
أكثر من مجرد أزمة قطاع، أو مؤسسة. لذلك، 
إعـــادة  الأزمــــة  لــهــذه  الحقيقية  المعالجة  تتطلب 
التعليم بصفته »استثماراًً  إلــى مفهوم  الاعتبار 
وطنياًً استراتيجياًً« في مستقبل البلاد ووحدة 
نسيجها الاجتماعي، وحقاًً أساسياًً من حقوق 
أبنائها جميعاًً، وليس مجرد نشاط تجاري، أو 
سلعة خاصة، أو امتيازاًً لفئة دون أخــرى. كما 
يتطلب استعادة جدية لــدور الــدولــة وفاعليتها 
كمنظم وضــامــن لــلــحــق فــي تعليم جــيــد وشــامــل 
للجميع، وذلــــك مــن خلال ســيــاســات تــعــيــد بناء 
الــثــقــة وتــأســيــس الــشــرعــيــة عــلــى أســـاس تحقيق 
أعـــلـــى درجـــــة مـــن الـــمـــســـاواة وتُُــــجــــدد بـــنـــاء عقد 

اجتماعي على أسس من الكفاءة والإنصاف.

يتطلب استعادة 
جدية لدور الدولة 

وفاعليتها كمنظم 
وضامن للحق في 

تعليم جيد وشامل 
للجميع  وذلك من 

خلال سياسات تعيد 
بناء الثقة وتأسيس 

الشرعية 

شؤون ثقافيةشؤون ثقافية
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	ǧمنية سليمان

فـــمـــع دخـــــــول فـــصـــل الــــشــــتــــاء وتــــكــــرار 
الــــمــــنــــخــــفــــضــــات الـــــــمـــــــاطـــــــرة، تـــتـــكـــشـــف 
ــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي  ــبـ هـــشـــاشـــة شـ
والـــمـــطـــريـــات لــيــتــحــول هـــــذا الإهـــمـــال 
الـــرســـمـــي إلـــــى تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لــحــيــاة 
ــيــــن وصــــحــــتــــهــــم رغــــم  ــنــ ــمــــواطــ الــ آلاف 
تكرار الشكاوى، لكن الجهات المعنية 
تهوى سياسة الحلول الترقيعية وإن 
استمر الحال هكذا 30 عاماً إضافية!

فـــشـــبـــكـــة الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي فـــــي حــي 
ــثــــاً، وهـــو  الــــمــــزة 86 فــــي دمــــشــــق  مــ
ــيـــاء الــفــقــيــرة المكتظة  أحــــد أكــبــر الأحـ
بــالــســكــان، متهالكة مــنــذ أكــثــر مــن 30 

عاماً، والحلول التي تقدمها المحافظة 
لا تتجاوز عمليات »تسليك مؤقت« 
ــاً وتــحــمــيــل  لا يــعــالــج الــمــشــكــلــة جــــذريــ
الأهالي تكاليفَ باهظة مع كل صيانة، 
فهم اعتادوا اللا مبالاة الرسمية أمام 
مــطــالــبــهــم لــتــحــســيــن واقـــــع الـــخـــدمـــات، 
فـــــهـــــو إهــــــــمــــــــال بـــــــــذرائـــــــــع لا تـــــعـــــد ولا 
تــحــصــى عــن الــتــكــالــيــف أو عـــدم توفر 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والآلـــــــيـــــــات، إلــــــى تــبــريــر 
الوضع المأساوي بالطابع العشوائي 
لتمديد هــذه الشبكات بــعــيــداً عــن أي 
دراســـــــــــة فـــنـــيـــة أو الأخـــــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار 

تعدادها السكاني الكبير.
لــيُُــتــرك الــســكــان لــمــصــيــرهــم يــرزحــون 
تحت وطـــأة مخاطر صحية وبيئية، 
أمام فيض المياه الآسنة في الشوارع 
ــار الـــــــروائـــــــح  ــ ــــشــ ــتــ ــ والـــــــمـــــــنـــــــازل إلـــــــــى انــ
الـــكـــريـــهـــة والـــــــقـــــــوارض والــــحــــشــــرات، 

البيئة الخصبة للأمراض الخطِِرة.
نــــاهــــيــــك عــــــن تـــــحـــــول الــــــــشــــــــوارع إلــــى 
مــــســــتــــنــــقــــعــــات مــــــــع اشـــــــــتـــــــــداد هــــطــــول 
الأمــــطــــار، مــمــا يــعــيــق الـــحـــركـــة وتــنــقــل 
ــاعـــــف مــــعــــانــــاتــــهــــم فـــي  ــ ــــضـ ــيُُـ ــ الـــــســـــكـــــان لـ

الوصول إلى أعمالهم أو مدارسهم.
هـــذه الـــصـــورة لــيــســت اســتــثــنــاء لحي 
دون آخـــر بــل صــــورة عــامــة لمناطق 
الــفــقــر مـــن حـــي الــتــضــامــن إلــــى الــمــزة 
86 وحـــارات ركــن الــديــن والصالحية 
المرتفعة وعش الــورور، كما غيرها، 
وكــأنــهــم مــنــبــوذون مـــن قــبــل الــجــهــات 

المسؤولة عن هذه الخدمات، كحالهم 
السكن  فـــرض عليهم  الـــذي  المهمش 
في مناطق المخالفات والعشوائيات، 
مُُـــجـــبـــريـــن تـــحـــت أوضـــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة 

ومعيشية خانقة.
هـــذا الــخــلــل الــكــبــيــر لا يتحمل انــتــظــار 
الــقــادم لمعالجة المشكلة  الــعــام  خطة 
بـــل خــطــة طـــارئـــة وحـــلـــول عــاجــلــة، لا 

ــــديـــــث رســـمـــي  وعــــــــود وتــــســــويــــف وحـ
يُُـــــســـــمّّـــــن مــــنــــذ عــــقــــود،  يــــغــــنــــي ولا  لا 
لاســتــبــدال خــطــوط الــصــرف الصحي 
فــــــي هــــــــذه الأحــــــــيــــــــاء، الـــــتـــــي مــــــا زالــــــت 
ــــة أو الإجـــــــــــــراءات  ــــادقـ ــــمـــــصـ الـ ــتـــظـــر  ــنـ تـ
الحثيثة والواعدة لتنظيف المصارف 
والشوايات المطرية والواقع يختنق 
ويــــــصــــــرخ أمــــــــــام وعــــــــــود لا تــــتــــجــــاوز 

إطــــــــــــار الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات وتـــــبـــــقـــــى عـــلـــى 
الورق، فالشكاوى تريد آذاناًً مصغية 
مــحــلــيــة(  وإدارة  ــلـــديـــة،  بـ )مـــحـــافـــظـــة، 

والواقع لا يحتمل التأجيل.
ــــت الأجــــــــــــــــراس فـــــــي وجـــــــــه كـــل  ــــرعــ ــقُــ ــ فــ
مسؤول، والتحرك قبل فوات الأوان 
واجب ومسؤولية من يُفترض أنهم 

أوصياء على حياة الناس!

	ǧرشا عيد

صرعة العصر!
التجميل والـــعـــيـــادات وحتى  تنتشر فــي مــراكــز 
الترويجية  الحلاقة، مُُطلقة إعلاناتها  صالونات 
ــيـــة، ســـــــواء أكــــانــــت عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل  ــقـ والـــتـــســـويـ
جــــراحــــيــــة أو إجـــــــــــراءًً تـــجـــمـــيـــلـــيـــاًً غــــيــــر جــــراحــــي، 
الليبرالية  استهلاكية فرضتها  ثقافة  مــن  كــجــزء 
المشوهة والــمــعــولــمــة، جــرى ويــجــري تعميمها 
وتكريسها منذ عقود، فلكل إجراء تداعياته التي 
لا تــخــلــو مـــن الــمــخــاطــر والأعــــــــراض، ومــــع ذلــك 

يبدو أن »الموضة« أقوى من ذلك.
ــــى مـــهـــووس  لـــيـــتـــحـــول الــــبــــاحــــث عــــن الــــجــــمــــال إلــ
ــلـــة مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج  ــلـــسـ أمـــــــــام سـ
ملاحقة دائمة لقصر جدواها الزمني، وتتطلب 
إعــــادة العملية بــيــن الــحــيــن والآخــــر لأن الــمــواد 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــيـــهـــا يــســتــهــلــكــهــا الـــجـــســـم وتـــــزول 
التجاعيد بالبوتوكس وملء  تدريجياًً، كتغطية 
الــشــفــاه بالفيلر، مــع تكلفة مرتفعة فــي كــل مرة 
تصل إلى مئات آلاف الليرات السورية، و»كلو 

لأن اللي بدو يتجمل بدو يتحمل!«.

كل من هبّّ ودبّّ
ــذا الـــمـــجـــال لــتــحــقــيــق  ــ ازدادت الــتــنــافــســيــة فــــي هـ
المزيد مــن الأربــــاح، ودخــلــه غير المتخصصين 
وما ترتب عليه من نتائج سلبية على المرضى 
ــيـــدفـــعـــوا ضــريــبــة  أو مــــن تُُـــغـــريـــهـــم الإعلانــــــــــــات، لـ
الــتــجــمــيــل مـــن جــيــبــهــم ومــــن صــحــتــهــم وجــمــالــهــم، 

فيسقط ضحايا أكثر.
ــيـــات تـــعـــتـــبـــر بـــســـيـــطـــة ولا تــتــطــلــب  ــلـ ــمـ ــعـ فــــهــــذه الـ
مكاناًً مخصصاًً، وبالتالي بيئات عمل غير آمنة 

وغــيــر نظيفة مما يضعهم أمـــام مخاطر صحية 
قـــد تــكــون مــمــيــتــة لانـــعـــدام الــنــظــافــة كــمــا التعقيم 
بالتعامل  المختصة  الطبية  والــخــبــرة  والــكــفــاءة 
مع تشريح أعضاء الجسم، كالوجه والأعصاب 
الشلل،  البوتوكس وخطر  فيه، وخاصة حقنة 
كــذلــك الــلــيــزر الــــذي بـــات يــجــري فـــي صــالــونــات 
الـــحلاقـــة واحــتــمــالــيــة انــتــقــال الأمـــــراض الــمــعــديــة 
أو تــعــرض الــجــلــد لـــحـــروق لانـــعـــدام خــبــرة من 
يـــســـمـــون أنـــفـــســـهـــم »خـــــبـــــراء الـــتـــجـــمـــيـــل« إنـــتـــاج 
الـــعـــلـــم  يــــريــــد  تـــــقـــــول: »مـــــــن  تــــرويــــجــــيــــة  دورات 

بياخده بيومين من عنا بس«.
ناهيك عن عدم موثوقية المواد المستخدمة التي 
مُُــهــربــة، والنتيجة؛  لــرقــابــة ومعظمها  تــخــضــع  لا 
الانسياق وراء عــروض الأســعــار الرخيصة في 
مراكز غير مرخصة والتي تستهدف وتستقطب 
أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــتــوســط والــــمــــحــــدود، ضمن 
بيئة عير آمنة تحت أيدٍٍ غير متخصصة، ليصبح 
مجالًاً تخصصياًً مفتوحاًً أمام كل من هبّّ ودبّّ، 
مما يزيد أعداد الضحايا الموهومين المخدوعين 
بــالــدعــايــة والــتــســويــق، لــيــزيــد أصــحــابــهــا أربــاحــهــم 

ويدفع المفقرون ثمن الاستغلال وقلة الوعي.

تحت شعار »طب الأسنان التجميلي«
ــنــــان جــــــزءاًً مـــن هــذه  أصـــبـــح بــعــض أطـــبـــاء الأســ
الموجة، مع تزايد الإقبال طمعاًً بأرباح طائلة 
مــمــا يثير جـــدلًاً واســعــاًً حـــول الــحــدود الفاصلة 
العاملين  قُُـــدرت نسبة  التخصصات، حيث  بين 

بهذا القطاع من غير المتخصصين بـ %20.
ــيــــة وفــق  ــــدت مــديــريــة الــصــحــة فـــي اللاذقــ فــقــد أكـ
تعميمها الأخير إلى المنشآت الصحية على منع 
عمل طبيب الأسنان في الإجـــراءات الجراحية 

 الجمال والتجميل صرعة العصر بلا ضمانات وعلى أيدٍٍ غير متخصّّصة، والضحايا إلى ازدياد!
لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراًً على المشاهير بل تعدى ذلك وصولًاً 

إلى شرائح اجتماعية واسعة، وعلى اختلاف إجراءاته، فلم يعد حكراًً على 
الميسورين بل  أصبح مقصداًً لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود أحياناًً، والأهم 

أن القائمين عليه ليسوا من المتخصصين فقط، بل لكل من اتبع دورة تدريبية 
قصيرة فأصبح »خبيراًً وأخصائي تجميل« بلا أي مؤهل طبي حقيقي لممارسة هذا 

النوع من التدخلات شبه الطبية )التجميل غير الجراحي(، من حقن البوتوكس و 
الفيلر، إلى الليزر لإزالة الشعر وغيرها، وتحت شعار »موجة العصر« بات التجميل 

كالسيل الجارف يكتسح عقول النساء والرجال على حدٍٍ سواء، وسط فوضى 
قانونية وأخلاقية عارمة.

التجميلية وغير التجميلية، ويقتصر عمله على 
تخصص »الــفــم« فقط، كما شــدد على ضــرورة 

التقيد تحت طائلة المساءلة القانونية.

المطلوب ضوابط وقرارات واضحة
لا يــكــفــي الــتــعــمــيــم الــرســمــي الــمــحــدود مــكــانــاًً، بل 
ــابــــعــــة ومـــحـــاســـبـــة  ــتــ الــــــواقــــــع يـــتـــطـــلـــب مــــراقــــبــــة ومــ
عــــامــــة، فــالــمــســؤولــيــة لا تـــقـــع عـــلـــى الـــمـــراكـــز غــيــر 
ــقــــط، وقـــاصـــديـــهـــا مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  الـــمـــرخـــصـــة فــ
إنــمــا عــلــى وزارة الــصــحــة ونــقــابــة الأطـــبـــاء الــتــي 
تلتزم الصمت والتجاهل لانتهاكات تجري على 
مــرأى ومسمع الجميع دون أي مساعٍٍ حقيقية 
للتدخل ووضع حد لهذا الانفلات بتنظيم القطاع 
وضبط المخالفات وحماية المهنة من الــدخلاء، 

فالسكوت الرسمي فسح المجال لمراكز التجميل 
غير المرخصة وغير التخصصية لتسرح وتمرح 

كما يحلو لها وتضاعف أرباحها.
فــالــواقــع بــحــاجــة مــلّّــحــة لإطلاق حـــملات توعية 
حول مخاطر هذه الإجراءات الواهمة بالجمال 
السريع والتي قد تتطلب أحياناًً تدخلًاً جراحياًً 
أو علاجــــــــاًً طــــــــويلًاً بــســبــب الـــمـــضـــاعـــفـــات، كــذلــك 
التحرك العاجل من قبل الجهات الرقابية لإغلاق 
المراكز غير المرخصة ومحاسبة القائمين على 

هذه الممارسات الخطرة.
الرضا  يعني  الرسمي  التجاهل  فاستمرار  وإلا 
بهذا الواقع والاستفادة منه بشكلٍٍ ما، والنتيجة 
ــــاح طــائــلــة فـــي ظل  ــام أربـ مــزيــد مـــن الــضــحــايــا أمــ

هذه الفوضى!

 عندما يصبح المطر كابوساًً للسكان في مناطق الفقر وينذر بكارثة إنسانية! 
يتكرر مشهد تردي الخدمات في مناطق الفقر )المخالفات 

والعشوائيات(، وخاصة على مستوى البنى التحتية 
للشبكات العامة، من الكهرباء إلى المياه والهاتف 

والصرف الصحي.

شؤون محلية
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فـــفـــي الـــــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــــــرزت الــــفــــكــــرة عــبــر 
ــــة هـــي مــصــدر الــشــرعــيــة«، وفــي  شــعــار أن »الأمـ
الثورة الأمريكية عبر تأكيد المستعمرات الـ13 
أثناء  أن للشعوب الحق فــي اختيار حكومتها، 
مواجهة الهيمنة البريطانية. لاحقاًً، حمل روّّاد الفكر 
الــــــــــــــقــــــــــــــومــــــــــــــي -خــــــــــــــــصــــــــــــــــوصــــــــــــــــاًً فـــــــــــــــــي ألـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــا 
وإيــطــالــيــا- الـــرايـــة، حــيــن نــــادوا بــحــقّّ الأمــــم في 
تشكيل دولها الخاصة. لكن التحول الأكبر جاء 
مع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون مطلع 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــبــادئــه الأربـــعـــة عــشــر الــتــي 
جعلت مــن »حـــقّّ تــقــريــر الــمــصــيــر« قــاعــدة لبناء 

توازنات ما بعد الحرب العالمية الأولى.
أما الصياغة النظرية الأكثر اكتمالًاً، فكانت على 
يد فلاديمير لينين الــذي يُُعد أول من استخدم 
مـــصـــطـــلـــح »حــــــــقّّ الأمــــــــم فـــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــا« 
بصيغته المتداولة اليوم، حين اعتبر هذا الحق 
ــاًً لـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــوب فــي  شــــرطــــاًً حــــقــــاًً مــــشــــروعــ
سياق عملية التقدم الاجتماعي، ثم جاء ميثاق 
الأمــم المتحدة عــام 1945 ليمنح المفهوم بُُعداًً 
قــانــونــيــاًً، قــبــل أن تــتــكــرّّس مــرجــعــيــتــه فــي العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966، 

ليصبح ركيزة قانونية في العلاقات الدولية.

التحدي الاقتصادي - النقدي
مع موجات التحرر في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
الــقــرن  اللاتــيــنــيــة خلال خمسينيات وستينيات 
الــــمــــاضــــي، أصـــبـــح حـــــقّّ تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر الإطـــــار 
السياسي الذي خاضت عبره الشعوب معاركها 
ــار الـــتـــقـــلـــيـــدي. تـــشـــكـــلـــت دول  ــمــ ــعــ ــتــ لإنـــــهـــــاء الاســ
ــــدة، وولـــــــد جـــيـــل كــــامــــل مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات  ــديـ ــ جـ
الــــمــــســــتــــقــــلــــة، مــــــحــــــمــــــولًاً عـــــلـــــى وعــــــــــــود الــــحــــريــــة 

والسيادة والتنمية.

لكن سرعان ما تبيّّن أن الاســتــقلال السياسي، 
رغــم أهميته التاريخية، لم يكن كافياًً لتأسيس 
اســـتـــقلال حــقــيــقــي. فــمــع تــفــكــك الإمـــبـــراطـــوريـــات 
ــكـــريـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ظــــهــــر نــــمــــط جــــديــــد مــن  الـــعـــسـ
الهيمنة، تُُمارسه القوى الكبرى عبر الاقتصاد 
والـــعـــمـــلـــة والـــــديـــــون. وشـــكّّـــلـــت اتـــفـــاقـــيـــة بــريــتــون 
وودز عـــام 1944 مــفــتــرق طـــرق حــاســمــاًً، حين 
رُُسّّــــخ الــــدولار كعملة احــتــيــاط عــالــمــيــة، مــا منح 
الولايات المتحدة سلطة استثنائية على النظام 

المالي الدولي.
وهــكــذا بــاتــت واشــنــطــن—بــحــكــم سيطرتها على 
مفاصل النظام النقدي العالمي—شريكاًً إجبارياًً 
في كل عملية تبادل تجاري، من خلال رسملة 
الدولار واحتياطاته في البنوك المركزية. ومع 
تصاعد الاعتماد على القروض والديون، تحوّّل 
الاقتصاد ذاته إلى آلية ضغط سياسي، نستطيع 
أن نسمّّيه اليوم »بالاستعمار الدولاري«. وما 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، ولا الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
إلا  ــيــــة،  ــالــ الــــمــ ــــويلات  ــــحـ ــتـ ــ الـ حــــصــــار  أدوات  ولا 
مظاهر لــهــذه الهيمنة الــتــي تجعل مــن اســتــقلال 

كثير من الدول استقلالًاً هشاًً منقوصاًً.
ــذلــــك أخــــــذ مـــفـــهـــوم الــــســــيــــادة يـــتـــوســـع لــيــشــمــل  لــ
السيادة الاقتصادية والنقدية باعتبارها جزءاًً 
من حقّّ تقرير المصير. فالتحرر السياسي في 
غياب التحرر الاقتصادي ليس قادراًً على تأمين 
حرية القرار الوطني، ولا حماية الاستقلال من 
الــعــابــرة للحدود،  العقوبات  أو  المالي  الابــتــزاز 
وهـــذا مــا يفسر الــفــوضــى الــعــارمــة فــي الــعلاقــات 

الدولية وعدم استقرار نموذج الدولة التابعة.

التحدي الرقمي
مــــــــــــــع الــــــــــــــــثــــــــــــــــورة الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي 
ــــوم  ــهــ ــ ــفــ ــ يــــــعــــــيــــــشــــــهــــــا الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الــــــــــــــيــــــــــــــوم، بــــــــــــــــات مــ
ــتـاج إـــــــــــلى ـــــــــــقراءة ـحــ ــ ـــيــ ــيـر اــــــلـــــمـــــصــــير ـــ ــقـرـــ ـتــ ــ  ـــــــــــقّّح ـــ

 تحديات حقّّ تقرير المصير وإغراء الانفصال في العالم المعاصر 

يُُعدّّ حقّّ تقرير المصير واحداًً من أكثر المفاهيم السياسية التي شهدت تحولات جوهرية عبر التاريخ، إذ 
تغيّّرت مضامينه بتغير الظروف الدولية وتطور بنية الدولة الحديثة. فمنذ أن برز المفهوم في صورته الأولية 

إبّّان الثورتين الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، مروراًً بصياغاته القومية في أوروبا القرن 
التاسع عشر، وصوالًا إلى تكريسه في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ظلّّ حقّّ تقرير المصير محوراًً 

ا. صراعياًً يحدد مصائر شعوب ودول، ويعيد رسم الخرائط السياسية عالمّ�يًّ

جديدة، لكن هذه المرة في سياق مختلف كلياًً؛ 
عالم تحكمه البيانات، وتتحرك قواته العسكرية 
وفــق أنظمة تحديد الــمــواقــع، وتـــدار اقتصادات 

دوله عبر شبكات رقمية عابرة للحدود.
لـــم يــعــد ســــؤال الــســيــادة مــحــصــوراًً فـــي الأرض 
والــــحــــدود والـــقـــوة الــعــســكــريــة، بـــل صــــار يشمل 
بشكل  تعتمد  الــتــي  فـــالـــدول  الرقمية.  السيادة 
كامل على منظومات تكنولوجية خارجية، تجد 
نفسها في موقع هشّّ أمام إمكانات الاختراق، 
والتجسس، وتعطيل البنى التحتية الحساسة.

اليوم، تتحكم في الفضاء الرقمي العالمي أربع 
منظومات رئيسية لتحديد المواقع والملاحة:

الـــنـــظـــام الأمـــريـــكـــي )GPS(- الـــنـــظـــام الــصــيــنــي 
 -)GLONASS( النظام الروسي )BeiDou(-

)GALILEO( النظام الأوروبي
ظهور هذه التعددية الرقمية قطع الطريق أمام 
احتكار واشنطن لهذا المجال لعقود، بعدما كان 
يُُــنــظــر إلــــى نــظــام GPS عــلــى أنــــه خــدمــة مــدنــيــة 
المتحدة  الـــولايـــات  استخدمته  بينما  مــفــتــوحــة، 
كـــأداة تــفــوق عسكرية وسياسية واضــحــة. وما 
حــــدث خلال ضـــربـــات أمــريــكــيــة دقــيــقــة لأهــــداف 
إيــرانــيــة، أو أثــنــاء عمليات عسكرية فــي الشرق 
ــال عـــلـــى قـــــــدرة الـــــدولـــــة الـــتـــي  ــثــ الأوســــــــــط، إلا مــ
التأثير  عــلــى  التكنولوجية  البنية  عــلــى  تسيطر 

المباشر في السيادة الوطنية لغيرها.
ومــــــــع تـــــوســـــع الـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، وتـــــزايـــــد 
ــــات الـــــعـــــملاقـــــة،  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاد عــــلــــى قــــــواعــــــد الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاعــ
تـــتـــعـــاظـــم الـــحـــاجـــة إلـــــى بـــنـــاء أنـــظـــمـــة وطـــنـــيـــة أو 
المعلومات  قـــادرة على حماية  إقليمية مستقلة 
والاتــصــالات. وهــكــذا يصبح »التحرر الرقمي« 
أحد الشروط الجديدة لحقّّ تقرير المصير في 

زمن التكنولوجيا.

التحدي السياسي – القانوني
 إضــافــة إلـــى مــا ســبــق ثــمــة تــحــديــات ذات طابع 
إجـــرائـــي بــأبــعــاد ســيــاســيــة – قــانــونــيــة فالتجربة 
المحكمة  بموقف  اصــطــدمــت  مـــثلًاً،  الكاتولونية 
الأوربــــيــــة لــحــقــوق الانــــســــان، وتــجــربــة اســتــفــتــاء 
إقــلــيــم كــردســتــان عـــام 1917 تــعــرضــت لانتكاسة 
ــلـــــس الأمـــــــــــــن الــــــــدولــــــــي،  ــ ــــجـ عـــــلـــــى إثــــــــــر مـــــــوقـــــــف مـ
والــصــحــراء الــغــربــيــة لــم تــســلــم مــن تــحــديــات من 

هـــذا الـــنـــوع ، أمـــا الــتــجــارب الــتــي اعــتــمــدت على 
اعتراف دولة أو مجموعة دول فلم تتجاوز إلا 
حدود الاعتراف الوظيفي وبقيت تجارب هشة 

تحت رحمة التجاذب الدولي والإقليمي 

حقّّ تقرير المصير بين المثالية والواقع
أمام هذه التحديات مجموعة أو فــرادى، يبدو 
واضـــحـــاًً أن حـــقّّ تــقــريــر الــمــصــيــر لــم يــعــد مجرد 
حــــقّّ لــشــعــب يــطــالــب بـــاســـتـــقلالـــه الـــســـيـــاســـي، بل 

صار منظومة شاملة من الحقوق المتشابكة:
ســيــاســيــة - قــانــونــيــة، اقــتــصــاديــة - نــقــديــة، 

رقمية، وسيبرانية
فلا استقلال بلا سيطرة على العملة الوطنية، 
ولا سيادة بلا حماية للبيانات، ولا حرية قرار 
بلا قدرة على الفكاك من الضغوط الاقتصادية. 
وفــــي عـــالـــم يــتــجــه نــحــو تـــعـــدديـــة قــطــبــيــة، تتغير 
قـــواعـــد الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة بــســرعــة أكــبــر من 
قـــدرة الــــدول الــصــغــيــرة عــلــى الــتــكــيــف، وبــالــتــالــي 
فان )حق تقرير المصير( بالصيغة الكلاسيكية 
وتفسيره بــالانــفــصــال حــصــراًً ليس بــالــضــرورة 
أن يـــكـــون مـــعـــيـــاراًً لـــلـــتـــحـــرر، بــــل قــــد يـــكـــون بـــابـــاًً 

لهزائم تاريخية جديدة.  
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن تـــطـــور الـــمـــفـــهـــوم مـــنـــذ الـــثـــورة 
الفرنسية حتى عصر الذكاء الاصطناعي تُُظهر 
أنــه مفهوم حــيّّ، يتوسع بقدر ما يتغير العالم. 
حــقّّ تقرير المصير الــيــوم لــم يعد مجرد شعار 
ــبــــة تـــتـــداخـــل  ــــل أصــــبــــح مـــعـــركـــة مــــركّّــ ــيــــاســــي، بـ ســ
الــرقــمــنــة، والمنصات  الــقــوة العسكرية مــع  فيها 
الإلكترونية مع الدبلوماسية التقليدية، في عالم 
بــاتــت فــيــه الــســيــادة شــبــكــة مــعــقــدة مــن المعايير 

التي تتجاوز الحدود والجيوش.
إن الــتــحــدي الحقيقي يكمن فــي قـــدرة الـــدول-
خـــصـــوصـــاًً الـــنـــامـــيـــة مـــنـــهـــا-عـــلـــى إعــــــــادة تــعــريــف 
استقلالها بما يتناسب مع أدوات القرن الحادي 
والــعــشــريــن، بــعــيــداًً عــن أوهـــام الــتــحــرر الشكلي، 
أو الـــمـــزيـــد مــــن الــتــفــكــيــك، وبـــمـــنـــظـــور يُُـــــــدرك أن 
المعركة لم تعد تُُخاض على الأرض فقط، بل 
فــي الفضاء الرقمي والــمــجــال المالي وفــي قلب 
تكنولوجيا المستقبل، أي تأمين شرط الحرية 
الــفــعــلــي والــمــتــكــامــل كــحــق مــشــروع وفـــق وقــائــع 

العالم المعاصر. 

تتعاظم الحاجة 
إلى بناء أنظمة 

وطنية أو إقليمية 
مستقلة قادرة على 

حماية المعلومات 
والاتصالات  ويصبح 

»التحرر الرقمي« 
أحد الشروط 

الجديدة لحقّّ تقرير 
المصير في زمن 

التكنولوجيا
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وأرجـــعـــت الإذاعـــــات الــرســمــيــة لــلــدول 
الأربـــــع )إيـــرلـــنـــدا وإســبــانــيــا وهــولــنــدا 
المسابقة  من  انسحابها  وسلوفينيا( 
إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــا خــلّّــفــتــه مــن  ــ ــهـــة، ومـ ــــزة مــــن جـ فــــي غـ
الفلسطينيين  طــالــت  إنــســانــيــة  مــــآسٍٍ 
ــــن عــشــريــن  ــــر مـ ــثـ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وأكـ
ألــف طفل من جهة أخــرى، وتحدّّثت 
هــذه الهيئات بــوضــوح عــن استحالة 
الــمــشــاركــة فـــي حـــدث احــتــفــالــي بينما 

تُُرتكب الفظائع على مرأى العالم. 
ــيــــاز الــســيــاســي  كـــشـــفـــت الـــمـــقـــاطـــعـــة الانــــحــ
ــيــــر داخــــــــــل الــــفــــضــــاء  ــايــ وازدوجـــــــــيـــــــــة الــــمــــعــ
الــثــقــافــي الأوروبـــــــي. وأدى ردّّ الاتــحــاد 
على هذه الاتهامات، وتجاوزه المطالب 
ــيـــة  ــلـ بـــــــإجـــــــراء تــــصــــويــــت ســــــــري عــــلــــى أهـ
»إســـرائـــيـــل« واكــتــفــائــه بــــإجــــراءات تقنية 
مبرراًً موقفه باعتباره دفاعاًً عن »حياد« 
الــمــســابــقــة عــلــى الـــرغـــم مـــن حــقــيــقــة أنّّــهــم 
ســبــق أن اســتــبــعــدوا روســيــا عـــام 2022 

خلال أسبوع واحد فقط، إلى مزيد من 
ردات الـــفـــعـــل الـــغـــاضـــبـــة بـــيـــن الــنــاشــطــيــن 
ــيـــن، وأعــــاد هـــذا الــتــضــارب إلــى  ــيّّـ الأوروبـ
الــواجــهــة أســئــلــة قــديــمــة حـــول ازدواجـــيـــة 
المعايير في التعامل مع الــدول المتهمة 
بلجيكا  أعلنت  وقــد  جسيمة.  بانتهاكات 
ُ�������������ن�������������ــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــي  أ��
ــــدول الإســكــنــدنــافــيــة مــشــاركــتــهــا  بــعــض الــ

قيد المراجعة. 
 وهكذا تحوّّل »يوروفيجن« إلى ساحة 
صراع أثارته المقاطعة والتي تُُشكّّل 
ــــدة فـــــي إعـــــــــادة تــعــريــف  ــــديـ خــــطــــوة جـ
الــــــحــــــدود بــــيــــن الــــتــــرفــــيــــه والــــســــيــــاســــة، 
وبـــيـــن الــصــمــت والـــتـــواطـــؤ. أكـــثـــر من 

كونها مجرّّد انسحاب فني.

البرغوثي ومانديلا
إضــافــة إلــى ذلــك دعــت أكــثــر مــن 200 
بــــــــــــــارزة لإطلاق  ثــــقــــافــــيــــة  ــيــــة  شــــخــــصــ
ــــروان  ســــــراح الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي مـ
البرغوثي، وأكــدت في البيان الكامل 
لـــهـــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة: »نـــعـــبـــر عــــن قــلــقــنــا 
الــبــالــغ إزاء اســـتـــمـــرار ســجــن مــــروان 
الــبــرغــوثــي، وســــوء مــعــامــلــتــه العنيف 
وإنكار حقوقه القانونية أثناء اعتقاله. 
ونــــدعــــو الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــات 
العالم للعمل بنشاط من أجل الإفراج 

عنه من السجن الإسرائيلي«.
وتــــــضــــــم قـــــائـــــمـــــة الـــــمـــــنـــــاديـــــن بـــــــــإطلاق 
ســـراح الــبــرغــوثــي مــجــمــوعــة متنوعة 
مـــن الـــكـــتّّـــاب، مــثــل مــارجــريــت أتــــوود، 

ــيــــث،  ــمــ ســ زادي  بـــــــولـــــــمـــــــان،  فــــيــــلــــيــــب 
تـــيـــلـــدا ســـويـــنـــتـــون ومـــــــــارك روفـــــالـــــو، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــمـــذيـــع ولاعــــــب كـــرة 
ــقـــــدم الــــســــابــــق جـــــــاري لايــــنــــكــــر. كــمــا  ــ الـ
تـــشـــمـــل الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن ســـتـــيـــنـــغ، بـــول 
ســايــمــون، وآنــــي لــيــنــوكــس، والممثل 
والمقدم ستيفن فراي وكاتبة الطهي 
الــبــريــطــانــيــة دلـــيـــا ســمــيــث، والــمــخــرج 

ريتشارد آير وفنانين آخرين.
ويــــــــــرى بــــعــــض هــــــــــؤلاء أن »رفــــــض 
المستمر لإطلاق سراح  »إسرائيل« 

ــا فــــــــي ذلـــــــــــك خلال  ــ ــمــ ــ الـــــــبـــــــرغـــــــوثـــــــي، بــ
ــــرى الأخـــيـــرة بعد  صــفــقــة تـــبـــادل الأسـ
وقـــــف إطلاق الــــنــــار فــــي حـــــرب غـــزة 
ــــر، لا يـــــعـــــود إلــــــــى تــقــيــيــم  ــــوبــ ــتــ ــ فــــــي أكــ
استخباراتي يشير إلــى تهديد أمني، 
بـــل إلـــى تــأثــيــره الــمــحــتــمــل فـــي تعزيز 
الــزخــم  الفلسطينية وإحـــيـــاء  الـــوحـــدة 
نــحــو حــل الــدولــتــيــن« كــمــا يُُــثــار القلق 
ــــة الاحـــــــــــتلال  ــــومـ ــكـ ــ مـــــــن مــــــــحــــــــاولات حـ
الــمــســتــمــرة بــتــمــريــر قـــوانـــيـــن جـــديـــدة 
تــســمــح لـــهـــا بـــفـــرض عـــقـــوبـــة الإعــــــدام 

على الأســرى الفلسطينيين، وهو ما 
قد يشمل البرغوثي.

ــــة الإفـــــــــــــــــــراج عـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــر حـ ــــحـــــضـ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
الــبــرغــوثــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة العالمية 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــحــريــر نــيــلــســون 
ــــل  ــفـــــصـ ــ مـــــــــــانـــــــــــديلا وإنـــــــــــهـــــــــــاء نــــــــظــــــــام الـ
الــعــنــصــري فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا. وقــد 
صــرح مــانــديلا عــام 2002 قــائلا: »ما 
يحدث للبرغوثي هو نفس ما حدث 

لي«.

	ǧايمان ذياب

فقد أعلن عدد من الكتاب التونسيين عن مقاطعة 
»مهرجان الــقــراءة« الــذي تنوي »منظمة روزا 
لوكسمبورغ« تنظيمه في تونس تحت محور 
الأول  كــــانــــون  5و7  بـــيـــن  والــــهــــجــــرة«  »الأدب 

الجاري.
ــنـــة نــشــرهــا  ــمـــوقـــف عـــلـــى إثـــــر تـــدويـ  جـــــاء هـــــذا الـ
الــشــاعــر والــمــتــرجــم أشــــرف الــقــرقــنــي أعــلــن فيها 
عن انسحابه من المهرجان على خلفية »منع« 
وفلسطين  الأردن  فــي  معها  العاملين  المنظمة 
التعبير عــن مــواقــفــهــم مــمّّــا يــحــدث فــي غـــزة من 

إبادة جماعية.
تعرف منظمة »روزا لوكسمبورغ« نفسها على 
أنها مؤسسة غير ربحية. تعد جزءاًً من »الثقافة 
الـــســـيـــاســـيـــة« الألـــمـــانـــيـــة. تـــرتـــبـــط فـــكـــريـــاًً بــحــزب 
اليسار الألماني )LINKE DIE(، لكنها مستقلة 
عــنــه إداريــــــاًً! تتلقى تــمــويــلــهــا الــعــام مــن الــحــزب، 
ــــن الـــــــــوزارة  ــاًً عـــلـــى تـــمـــويـــل مـ ــ كـــمـــا تـــحـــصـــل أيـــــضـ
الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة 
الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة مــن أجـــل نــشــاطــهــا الــدولــي، 
مــن خلال مكاتبها الــمــنــتــشــرة فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم، ومنها مكتب شــمــال إفريقيا فــي تونس 
الــــذي يــنــظــم فــعــالــيــات مــثــل »مــهــرجــان الـــقـــراءة« 

المذكور سابقاًً.

»رفع العصا من الوسط«
أكــــد الــقــرقــنــي فـــي تـــدويـــنـــتـــه: »كـــنـــتُُ قـــد نــشــرتُُ 
صــــــــبــــــــاح أمــــــــــــس إعلانــــــــــــــــــــاًً عـــــــــن مــــــشــــــاركــــــتــــــي فـــي 
»مــهــرجــان روزا لــوكــســمــبــورغ لـــلـــقـــراءة«. وقــد 
كــنــتُُ غـــافلًاً للأســـف عــن مــوقــف هــذه المؤسّّسة 
ــادة فــي غــــزّّة. مــوقــف بلغ  ــ »الــيــســاريّّــة« مــن الإبـ

مـــنـــهـــا مـــبـــلـــغ إخـــــــــــراس مــــوظّّــــفــــيــــهــــا فــــــي الأردن 
مــن الإعلان  أخـــرى ومنعهم  وفلسطين ودول 
عن مواقفهم المبدئيّّة المساندة للحقّّ الفلسطينيّّ. 
ــــاد« إذا كـــــــان ثـــمّّـــة  ــيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ مـــــوقـــــفٌٌ لا يـــكـــتـــفـــي »بـ
حـــيـــادٌٌ، لــكــنّّــهــا الأزمـــنـــة الــقــاتــمــة أو »رفــــع الــعــصــا 
ٌ��ت���� لا يتيح لي،  من الوسط«. وهو بال��
أنا بصفتي الشّّخصيّّة وضمن قناعاتي المبدئيّّة، أن أتعامل 
مــــــــعــــــــهــــــــا وأكــــــــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــاضـــــــــــــــراًً فـــــــــــــي تــــــــظــــــــاهــــــــرة 
ــــان«، فــيــمــا  ــــســ ً���������ظ��������� للإنــ تـــــــــــــــنـــــــــــــــ��

الإنسان يمتحنُُ اليوم رأساًً في غزّّة«.
ــــم بــن  ــــاظـ ــــر الـــــصّّـــــديـــــق نـ ــكــ ــ ــاًً: »أشــ ــفــ ــيــ ــــع مــــضــ ــابــ ــ وتــ
ــــر. وأعــتــذر  إبــراهــيــم الــــذي نــبّّــهــنــي إلـــى هـــذا الأمـ
مـــن الأصــــدقــــاء فـــي تـــونـــس الـــذيـــن وافــــقــــتُُ على 
دعــوتــهــم أوّّل الأمـــر جــــاهلًاً بطبيعة الــمــؤسّّــســة 

التي تسندهم.
لــــكــــن، ثــــمّّــــة مــــا يـــعـــلـــو عـــلـــى مـــثـــل هـــــذا ويـــتـــقـــدّّمـــه. 
ــنـــي وحــــــــــدي. لا أســتــطــيــع  ــلـــزمـ ــــفُُ يـ ــــوقـ ــــمـ هـــــــذا الـ
أن ألـــقـــي مـــداخـــلـــة عــنــوانــهــا »الـــحـــيـــاة فـــي لــســان 
آخـــــر« فـــي تـــظـــاهـــرة تــنــظّّــمــهــا مـــؤسّّـــســـة ألــمــانــيّّــة 
 ً تتنكّّر لذاك الشعار التّّاريخيّّ الذي صار ورقيّاً�
الـــحـــيـــاة  ــدّّ  ــ ــ ضـ وتـــــقـــــفُُ   !Wieder  Nie ــاًً:  ــ ــ ــفـ ــ ــ زائـ

وإنسانها الذي لا يتجزّّأ«.

»لا مرة أخرى«
تظهر كلمات التدوينة المنشورة موقفاًً واضحاًً 
لا لبس فيه لصاحبه ومــن ســانــده مــن زملائــه 
الـــكـــتّّـــاب، ومــنــهــم الـــروائـــيـــة آمـــنـــة الــرمــيــلــي الــتــي 
الــقــرقــنــي، مؤكدة  انسحابها بعد مــوقــف  أعلنت 
أنّّــهــا كــانــت »تــثــق« فــي الخلفية الــيــســاريــة لهذه 
المنظمة التي دأبت منذ عام 2011 على تمويل 
ــيــــة بــالــتــعــاون  عــــدد كــبــيــر مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الأدبــ
مع أحــزاب ومنظمات في تونس.  إضافة إلى 

»روزا لوكسمبورغ« بريئة منهم
يدعو موقف بعض الكتاب التونسيين من »مهرجان القراءة« الذي تنظمه 

»منظمة روزا لوكسمبورغ« للتفكير والتأمل. 

الـــروائـــيـــة هــنــد الــــزيــــادي، والـــنـــاقـــد عــمــر حــفــيــظ، 
والـــروائـــي والــنــاشــر ولــيــد بــن أحــمــد، والــشــعــراء 
يــوســف خــديــم الله، ومحمد صــديــق الرحموني 
ــلـــنـــوا  ــم... مــــمــــن أعـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ ومــــحــــمــــد بـــــوحـــــوش وغــ
مقاطعة »المهرجان« ووصفوا موقف المنظمة 
الــمــعــلــن مـــن خلال »مــنــع مــوظــفــيــهــا فـــي الأردن 
المساندة  مواقفهم  عــن  التعبير  مــن  وفلسطين 
للحق الفلسطيني« بأنه يتنكر للشعار التاريخي 
مــرة  )لا   !»Wieder  Nie« الــفــاشــيــة  لمناهضة 

أخرى(. 
لا يكتفي إعلان الكتّّاب بإظهار مأزق »المنظمة« 
وتــنــاقــض مــوقــفــهــا الـــواضـــح مـــع إرث »صــاحــبــة 
والأممي  اليساري  لوكسمبورغ«  روزا  الاســم 

الــمــنــاهــض لــلــقــمــع، بــل يــثــيــر الـــجـــدل  والــتــســاؤل 
حول فكرة اليسار نفسها ومحاولات منظمات 
كــهــذه تمثيله عبر استيعاب رمــز ثـــوري )اســم 
روزا لــــوكــــســــمــــبــــورغ( وتـــفـــريـــغـــه مـــــن مـــحـــتـــواه 
الـــثـــوري الـــجـــذري وتــحــويــلــه بــأحــســن الأحـــــوال 
إلـــى نــشــاط تعليمي وإصلاحــــي داخـــل »الــنــظــام 
ــيـــســـار مـــؤســـســـي« ضــمــن  الــــقــــائــــم« وإدراجــــــــــه »كـ
بــنــيــتــهــا الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة الـــمـــقـــبـــولـــة. كــمــا 
محورياًً  دوراًً  المهيمن،  الــغــربــي  الإعلام  يلعب 
في تعزيز هذا النموذج من »اليسار الاسمي«، 
عبر تشويه الحقائق واستخدام استراتيجيات 
التضليل وإعادة صياغة المصطلحات والمفاهيم 

بما يخدم الطرف المهيمن.

 مقاطعة أوروبية جديدة »لا غناء مع مرتكبي الإبادة«
أعلنت أربع دول أوروبية مقاطعة مسابقة »يوروفيجن« 
لعام 2026، في خطوة غير مسبوقة بعدما أصرّّ »اتحاد 

الإذاعات الأوروبية« المُُنظّّم لمسابقة الغناء الدولية 
التي تُُقام سنوياًً منذ عام 1956، على السماح »لإسرائيل« 

بالمشاركة تحت ذريعة »الحياد السياسي«، رغم الإبادة 
والمجازر التي ارتكبتها في غزة.
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إنعاش أم إقصاء؟ جدل المقاسم الصناعية بين تشجيع الاستثمار ومخاوف الاستحواذ

تدفع  وكــأنــهــا  الحكومة  تــبــدو  المهـلتين،  بهاتين 
بــقــوة نــحــو »تــحــريــك الاســتــثــمــار« ووضــــع حــدٍٍّ 

لسنوات من الجمود داخل المدن الصناعية.
لــــكــــن قـــــــــــراءة أعـــــمـــــق تــــكــــشــــف أن هــــــــذا الـــضـــغـــط 
الزمني- رغم نيّّته الإيجابية المعلنة- يصطدم 
ــيـــل مــــعــــقــــد، وســـــــــوق غــــيــــر عـــــادلـــــة،  ــغـ بــــــواقــــــع تـــشـ
القائمة  المنشآت  ومعيقات بنيوية تعاني منها 

أصلًاً، فكيف بالمشاريع التي لم تبدأ بعد؟

مهلة الـ90 يوماًً... ضغط للانطلاق 
ضمن بيئة غير مهيّّأة

ــلــــة الأولــــــــــــــى- 90 يـــــــومـــــــاًً- لا تــــطــــلــــب مــن  ــهــ الــــمــ
المستثمر إنجاز الكثير على الورق، لكنها تطلب 
منه البدء الفعلي بالبناء أو التخلي عن المقسم.
ومع أن هذا الهدف منطقي من ناحية تنظيمية، 

إلا أن عدداًً كبيراًً من الصناعيين يرون أنه:
مهلة ضيقة قياساًً بطبيعة إجــراءات الترخيص 

والإنشاء، أو بنقل الملكية.
ــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ ــتــــجــــاهــــل حــــجــــم الـ تــ

المنشآت العاملة نفسها.
قــد تــتــحــول إلـــى نــافــذة تضغط عــلــى المتعثرين 

وتدفعهم إلى البيع القسري.
والسؤال الأوسع:

إذا كــانــت المنشآت العاملة منذ ســنــوات تكافح 
لـــلـــبـــقـــاء، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لــمــســتــثــمــر جــــديــــد الـــبـــدء 

بالإنشاء خلال 90 يوماًً؟

مهلة السنة الواحدة للإنتاج... سقف طموح 

يصعب تحقيقه دون إصلاحات كبرى
تــحــديــد مـــدة ســنــة واحـــــدة لــلــدخــول فـــي مرحلة 
الإنــتــاج الفعلي يبدو منطقياًً فــي بيئة صناعية 
مــــســــتــــقــــرة، لــــكــــن فـــــي الــــســــيــــاق الــــمــــحــــلــــي، يــظــهــر 

التحدي بوضوح:
أولًاً: دورة الإنــشــاء الصناعية عــادة تستغرق 
12–18 شــهــراًً فــي الــظــروف الطبيعية وتشمل: 
التجريب  الأعــمــال الإنشائية- تركيب الآلات- 
ــتــــدريــــب-  ــنــــي- الــــتــــعــــاقــــدات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة- الــ ــفــ الــ

الحصول على الموافقات النهائية.
هذا الإطار الزمني يتقلص في القرار إلى سنة 
واحدة، ضمن بيئة تعاني أساساًً من صعوبات 
الطاقة- بطء توريد الآلات- تأخر التصاريح- 

نقص العمالة الفنية.
: لا يمكن لمعامل جــديــدة دخـــول الإنــتــاج  ثانياًً
فيما المعامل القائمة أصلًاً تعمل بنصف طاقتها 

أو أقل.
فالمعامل العاملة تــواجــه تــحــديــات كــبــرى فــي... 
ــــواد  ــمـ ــ ــيــــن الـ ــأمــ ــيــــن الــــكــــهــــربــــاء والــــــــوقــــــــود- تــ ــأمــ تــ
الأولية- الحفاظ على العمالة- مواجهة السوق 

المليئة بالمستوردات الرخيصة والمهربات.
ــــدة أن تـــقـــف عــلــى  ــديـ ــ فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لـــمـــنـــشـــأة جـ

قدميها خلال سنة فقط؟

مخاوف الصناعيين... بين سحب المقاسم 
وبين الاستحواذ عليها تحت الضغط

ــــة، ظــــــهــــــرت لـــــدى  ــنـ ــ ــلـ ــ ــــعـ ــــمـ بـــــــــمـــــــــوازاة الأهــــــــــــــــداف الـ
الصناعيين ثلاثة مخاوف أساسية:

ضغط زمني يؤدي إلى البيع القسري، فالمهلة 

القصيرة قد تدفع أصحاب المشاريع المتعثرة 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن مــقــاســمــهــم بــأســعــار منخفضة، 
لصالح مستثمرين قادرين على التحرك السريع 

أو وسطاء يبحثون عن فرصة.
بـــذريـــعـــة  الإدارة  لــــصــــالــــح  الــــمــــقــــاســــم  ــــادة  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــدة للإنـــتـــاج  ــ عـــــدم الالـــــتـــــزام، فــتــحــديــد ســـنـــة واحـ
ــادة  قـــد يــتــحــول إلـــى أداة لــســحــب الــمــقــاســم وإعــ
تــخــصــيــصــهــا، خـــصـــوصـــاًً إذا لـــم تُُـــــــراعََ الــمــعــيــقــات 

الفعلية التي يعرفها الجميع.
فجوة ثقة في نوايا التطبيق لا في نص القرار، 
فـــالـــنـــوايـــا الــمــعــلــنــة إيـــجـــابـــيـــة، لــكــن تـــجـــارب إزالــــة 
التراخيص أو التشدد في التنفيذ سابقاًً تترك 

مجالًاً للشك.

السياسة الاقتصادية الحالية تزيد 
الضغط على الصناعة ولا تدعمها

بعيداًً عن المهََل، يرى الصناعيون أن المشكلة 
العميقة تكمن في السياسة الاقتصادية القائمة 

على السوق المفتوحة، والتي:
تــســمــح بـــدخـــول مــنــتــجــات مـــســـتـــوردة مــدعــومــة 
ــــذه الــمــنــتــجــات تـــدخـــل الـــســـوق  فــــي بـــلـــدانـــهـــا، وهــ
المحلي بأسعار أقــل مــن كلفة الإنــتــاج المحلية، 
ــــم  بــــــــســــــــب... دعـــــــــم الــــــطــــــاقــــــة- دعـــــــــم الـــــنـــــقـــــل- دعـ
التصدير- الإعفاءات الضريبية في بلد المنشأ. 
فــي الــمــقــابــل... المنتج المحلي مــحــروم مــن أي 
دعم، ويواجه كلف تشغيل أعلى من المتوسط 

العالمي.
التهريب يضرب الصناعة في الصميم، فالتهريب 
الــمــســتــمــر لــمــنــتــجــات مـــنـــافـــســـة )بلا رســــــوم أو 
ضــــرائــــب( يــخــلــق مــنــافــســة غــيــر عـــادلـــة تجهض 

قدرة المعامل المحلية على البقاء.
ــاعــــة«  ــنــ ــيــــع الــــصــ تــــنــــاقــــض بــــيــــن خـــــطـــــاب »تــــشــــجــ
وسياسة »السوق المفتوحة«، فالحكومة تطلب 
مـــن الــمــســتــثــمــر أن يــبــنــي مــعــمــلــه خلال أشـــهـــر... 
بينما تسمح فــي الــوقــت ذاتــه بــدخــول منتجات 
مــنــافــســة تـــقـــلّّ أســـعـــارهـــا عـــن كــلــفــة إنـــتـــاجـــه. هــذه 

الــمــفــارقــة تــجــعــل أي قــــرار بــمــهــلــة مـــحـــددة- 90 
ــــدة- غــيــر قــابــل للتحقق من  يــومــاًً أو ســنــة واحـ

دون إصلاح بيئة السوق أولًاً.

ماذا يحتاج القرار ليصبح قابلًاً للتطبيق؟
حتى يصبح القرار محفزاًً للاستثمار لا ضاغطاًً 

عليه، لا بد من:
تــحــســيــن مــنــظــومــة الـــطـــاقـــة وتــخــفــيــض تــكــالــيــف 
الإنتاج، فمن دون طاقة مستقرة وعادلة سعراًً، 

لا معنى لمواعيد التنفيذ.
ــــوحّّـــــد  ويـ الــــــمــــــعــــــاملات  يــــــســــــرّّع  إداري  إصلاح 
الــقــنــوات، فلا يــمــكــن تنفيذ مــا يتطلب ســنــة من 

الإجراءات خلال 90 يوماًً.
ضــبــط الــتــهــريــب وإعــــــادة الــــتــــوازن بــيــن الــمــنــتــج 
المحلي والمستورد، فالمنافسة يجب أن تكون 

عادلة قبل أن تكون مفتوحة.
ــيــــة، عــلــى  ــلــ ــكــ تــــقــــديــــم تـــــســـــهـــــيلات حـــقـــيـــقـــيـــة لا شــ
مــســتــوى: الــتــمــويــل- تقسيط الــرســوم- تمديد 

المهََل وفق احتياجات المشروع.

التحدي الأكبر... إصلاح البنية الصناعية 
الــقــرار الحكومي بنصه يــبــدو خــطــوة تنظيمية 
تهدف إلى تحريك المقاسم المجمدة وتحويلها 

إلى مشاريع منتجة.
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع، ومـــع وجـــود مهلة 90 
يـــومـــاًً لــلــبــدء وســـنـــة واحــــــدة فــقــط لـــلـــدخـــول في 
ــاًً كــبــيــراًً  ــــاج، يــصــبــح تــطــبــيــق الــــقــــرار تـــحـــديـ ــتـ ــ الإنـ
ضــمــن بــيــئــة تــفــتــقــر لــلــطــاقــة الــمــســتــقــرة، وتــعــانــي 
ــيـــئـــة،  بـــطـ وإدارة  عــــــــادلــــــــة،  ــــر  ــيـ ــ غـ مــــنــــافــــســــة  مـــــــن 
مفتوحة  وســـوق  مكتملة،  غير  تشغيلية  وبنية 
لمستورََدات مدعومة ومهرّّبات تضرب المنتج 

المحلي.
فــي ضــوء ذلــك، يبدو أن التحدي الأكــبــر اليوم 
ــــل فـــــي إصلاح الــبــيــئــة  لـــيـــس فـــــي مـــنـــح مـــهـــلـــة، بـ
مــمــكــنــاًً... لا  الصناعية بحيث يصبح الاستثمار 

مجرد استجابة لضغط زمني.

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة- وفق ما نشرته وكالة سانا بتاريخ 25 تشرين 
الأول 2025- أصحاب المقاسم في المدن الصناعية مهلة 90 يوماًً للشروع الفعلي 

بعمليات الإنشاء والبناء أو التخلي عن المقسم للغير. أمّّا المدة الإجمالية للمشروع 
كي يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي فقد حددتها الوزارة بسنة واحدة فقط، بدءاًً من 

تاريـخ تسوية الوضع أو نقل الملكية.

التحدي الأكبر اليوم 
ليس في منح مهلة 
بل في إصلاح البيئة 

الصناعية بحيث 
يصبح الاستثمار 

ممكناًً  لا مجرد 
استجابة لضغط 

زمني


